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تضررهما ماع رار لعلو » 
كل ثلاثة أشهر 


ترات ونارة لمارف وجا لير لمر رات «صيرة؛دارالعلوم »ومع لاسا 


المدير رئيس التحرير 
جار لطن 


المراسلات الخاصة بالتحرير ترسل يلديم رئيس التحرير 
بشادى دار العلوم 00 شارع الملكة نازلى 


الاشئراكات والموالات المالة 
ترسل اسم أمين الصندوق 
السباعى سو/ى 


المدرس يدار العلوم 


وها الاشتراك السنوى 2ه 


فى القطر المصرى ٠.‏ قرثا 
خارج القطر 5 شلنات انجليزية 
ثمرن العدد قروش 


الطبيع م الرتي ا سي صر 


.أ مهبو ساق زاعر الزخضل ,بين )) داه 


10 


ازتعاء مدي زائة ترقت ارقت 
للح عاجرا موت 8 


7 5 
غبافة 7 50000 


إشرفنا » وعِلاً تفوسنا ابنهاج) » وقاوبنا غبطة » أن نفتئح السنة 
الحامسة » لصحيفة دار العلوم » بهذه الرسائل الثلاث؛ التي تنطق بما نالت 
الصحيفة من رعاية سامية ؛ وعطف كريم : 

كان خائمة أعداد السنة الرابعة خاصا بالزفاف الملكى السعيد» نشسرنا 
في هكثيرا مما فاض على ألسئة أبناء دار الملوم شعرا وثثرا » ونشرف برقمه 
إلى السدة الملسكية وفد من ججاعة دار العلوم ‏ ضم عدداً من أعضاء مجاس 
الاإدارة » ومعهم الأستاذ حمد نحيب حتاته» مدير الصحيفة؛ ورئيس 
ابلماعة » والأستاذ محمد على مصطف »؛ رئيس التحرير . 15 تشرفت لنة 
الصحيفة بإهداء نسخ من هذا العدد إلى حضرة صاحب المقام الى فيع رئيس 
الديوان الملكى ‏ و إلى كثيرمن رجالات مصر وساستها وزجمائها وأحماب 
اارأى فيبا » نذكر من يدنهم صاحب السعادة رئيس باس النواب » 
الدين بركات باشا . 
وإلى القارىء بعض الرسائل ااتى شرفنا بورودها ؛ تنثسرها اعترانا 
يحميل النةء وحداً لله على توفيقنا فما تقوم به من خدمة لنة البلاد» 
باسم جاعة دار العلوم . ي© 


كي 


حضرة الحترم الأستاذ تمد يجيب حتاته» 
مدير صعيفة دار العلوم . 

أنشرف ب بلاغ حض ركع الشكر الساى » على النسخ 
الثلاث » الى قدمتموها» نم وحمتزة الا سدناة مد على 
مصطفى» رئيس حر بر الصحيفة؛ إلى حض رق صاحى الجلالة 
الملك واللكدٌء وحضرة صاحبة الهلالة الملكة نازلى . 

وتقيلوا وافر الاحتر ام 39 

تحريراً فى ١4‏ مايوسئنة م6١‏ كبير الأآمناء 


عبر ذو الفقار 


مكنتب الر ئيس 


حضرة الأستاذ الحترم رئيس جاعة دار الملوم . 


0 سم ؛ ونعك فقد "لقيت 2 صويفة دار العلوم 0 
التى تفضام بإهدائما إلى؛ باسم جاعتم الموكرة © ويبرق 
أن أشكر 3 ؛وطقرات إغواتك عن امد الأدرة: 
التى أقدرهاء م أقدر البهد الكريم الذى تحمل امه . 
وأسأل الله تعالى أن كال جهودك فى خدمة الاذة والأدب 
بالتوفيق والنجاح . 

ومنى إأي5 أطيب الأمابى © 
مايو سنة ١51804‏ الخلص 


على ماهر 


بجاس النواب 
مكتب ار ئيس دصر فى و؟ مابو سنة م18١‏ 


حضرة الفاضل 6 سداة أذ عمد ضر يب حتانه» 
رئيس جاعة دارالعلوم 5 
أرجو أن تقبلوا وحضرات أعضاء جاعة ذار العلوم 
ميد شر عل هديتي الكرعة ؛ وهى العدد الرايع 
من وصحصيفة دار الملوم » »الذى جمع ما جادت به قرام أبنائها 
من الشعر والنثر » احتفالا بالزواج الملكى السميد . 
ويطيب لىء هذه المناسية» أن أعبر ضر انس مماثعاي, 
ويشملى على الدوام ؛ من النبطة كلا ميرت با ثثار ججاءت عن 
الحمودة المجرود الموفقة العمل » ف بالذكر 0 توفرت 
عليه من تمل متواصلءفى خدمةالتعليم ونشرالثقافة العربية 
وختام) أدعوالله أن يكال على الدوام بوه داتع بالتحاحء 
ويهىءلسي أسبابالتوفيق فيا تقومون به منالخدمة العامة . 
والسلام علي ورحمة اله ي© 
رئيس مجلس النواب 
سربى الييع برنأت 


قصيدة على الجارم بك 7 


قصيدة صاحب الءزة 


جعت من فرع ذات الدل أوتارى 
وعشت للفن أحيا فى بدائعه 
أشدوء فان شد تأنْتصغى اساجعة 
كادت تزق براعى الطير نحسبه 
قد عامته التثثى فوق أيكته 
كأن داود ألق عند برته 
أعددنه سا يذكى ووقده 
ويكشف الأمل ال حجوب ساطعه 
الشعر عاطفة تقتاد عاطفة 
الشعر إن لامس الأرواح ألما 
الشعر مصباح أقوام إذا القسوا 
الثمر أنشودة الفنان يرسلها 
الشعر حمس غصون الدوح مالسة 
الشير للملك جيش .لا يصاوله 
يغزو وينصرء لا أشلاء معركة 


وصغت من اسمات الغيد أشعارى 
بين الظلال ؛ وبين الساس ل الجارى 
من الماود » فأنصت نح تأوكارى 
وقد كفى ‏ الشعرى. مدن «متقاق 
ففاتها فى التننى فوق أسطار 
أثارة من ترائم انرا 
عزءالشباب » ويهدى ليلة السارى 
و اليأس لغثى بأسداف و أستار 
وفكرة تتجلى بين أفكار 
© قال كار تبدهار 
نور الحماة وزند الأمة الوارى 
إلى القلوب » فتحيا بعد إتفار 
وققة الظل فى "ينان أذهاد 
جلاد مرهفة أوفتك تار 


ترى ؛ ولاوثبات <ول أسوار 


5 حيفة دار العلوم 


إذا تخطر فى الأفواه تنشده 
وإن أغار » تنادى كل ذى هلم 
قد كان حسان جيشا فى قصائده 
وكان ملك بنى مروان فى ألم 
وهل زهت بدى العباس دولهم 
فقل لمن راح للأهرام برها : 
5 حكة فيه لا تفنى بشاشتها 
الشهر لملك مراة مخلدة 


صورت فيه سنا الفاروق مؤتلقاً 


غضص الجفون حياء كل خطار 
إلى الفرار وأودى كل مغوار 
شد من كل زحاف وجرار 
عال من الشعر يرى الشبب بالنار 
إلا أنال عستاد رهلي؟ 
الحاد فى الشء رلاى رصف أحجار 
ومن حديث على الأيام سيار 
على تعاقب أحسال. . وأدعناد 
بيزدان باثنين : إجلال وإ كار 


وصفته فان الألوان مزدهراً كأنا نقفتة حكف آذار 


»# 5 


ملك من النور قد ضاءت دعائمه 
ودولة ركز الاسلام رايته 
وعاهل من صميم النيل نبعته 
أحيا النفوس با مال تضاحكها 
كان ألنة. والن .بتعا 
كأنما عهده والبشر عاؤه 
كأن ذ كراه لما سار سائرها 


كأن أمداحه فى أذن سامعها 


كأنما شيد من هالات أقار 
فيبا على طود تاريخ وآثار 
ما تر ليدرية. وكف أمظان:؟ 
قاليأس فيبا غريب الأهل والدار 
محائف الطهر فى إعان أبرار 
تسم الشرق عن أنفاس أسحار 
عبير دانية الظلين ممطار 


اصردة على الجارم بك 4 


كأن طلمته والشوق برقها 


وحة الصباح ى لضو أسفار 


#2 


« فاروق » يازينة الدنيا وب,<تها 
وابن الملوك الألى فلت عزائهم 
أقار مملكة . اساد ملحمة 
منكل ندب بعيد الرأى مستبق 


الجد أبق لهم ذكرى غلدة 


وأسعد النانن. فى وزد: أوإصدار 
من حد كل صليب الحد جبار 
أملاك مرحمة . صناع أقطار 
إلى المهاد مذار الفتل صبار 
أعمار 0 وصلت. مئبا بأعمار 


اننا 


الشعب شعبك » والأيام باسمة 
أحبك الشعب فائعم فى محبته 
م وانه فى لمق » فالأسماع مصغية 
وادفم لواءك فوق الشرق نلثمه 


والده ركاازهر فى صفو وإنضار 
فأنت ملء قلوب 03 ملء أنصار 


أفواه أرق قفهه دهاز 


انا 


ذكراك فى الدهر آنات مطهرة 
شدوت باسمكحتى تمن طرب 
فان ممت ار 5 كله عحبت 
جلوسك اليوم أثمار النى ينمت 


عيد به الأرض والآفاق مشمرقة 


حاو لغن وترائيل وتنبكرار 
أظنى ذا جناح بين أطيار 
فالعود عودى والأوتار أوتارى 
با حستما من م خضر وأثمار 


عازجت فيه أنوار بانوار 


5 حرة دار العلوم 


عيد كأن الليالى قد وهين له 
النيل فيه جرى على لشائره 
إذا الرريع رى فيه أزاهره 


أو المائم غنت فوق مانجه 


ما فى المليقة من يمن وأيسار 
وينثى بين أدواح وأشجار 
حزاه بالتتر توتكاارا بدينار 


5 السام دار مدان 


د 


إياكالىء الدين والدستور من جنف 
وحافز الشعسب بدعوه فيتيعه 
العم للشعت كن غير منصدع 
اختارك الله للاسلام تنصره 
عش ف القاوب فتدأعطت مقالدها 


وحارس النيل من ضارا كداز 
إلى النجوم جريئا غير خوار 
والشعبت بالمم صف غير منبار 
فكنت موثله .اخير تار 


وى أعيم ممم الغيث مدرار 


لك 


الجقيقة فى الادب ١‏ 


فى اللقر انراد ى 


الحقيقة فى الأادب 
معناها ‏ قيمتم| ‏ مقابيسها النقدية ‏ جدأتها ‏ صحتها ‏ صلتها بالآدب 


بغام ارواستاز أصمر السايت 


المدرس بكلة الآداب 


ع ١‏ تَ 
يطلق بض النقاد على موضوع اليوم : العنصر العقلى فى الآدب ‏ 
ع"انااقعع ار[ دذ اصعدصع151 لقتاءء1اعادز 16 - ويعنون به الحقيقة أو 
الفكرة الى حتوها النص الادنى بجحانب العناصر الاخرى من لفظ , وخيال 3 
واتفعال (عاطفة ) . وقل أن نسير فى البحث نحاول أن نبين هذا العنصر 
بالقثيل له أولا . ثم مانراه أصلح الأاسماء له ثانياً . قال أبو العلاء المعرى : 
ضحكنا وكان الضحك” منا سفاهة وحقة لسكان البيطة أن يكوا 
طمن الاباك “حى كأنا: . وجاب” ولكن* لاا له :سيلكة 
أذكر أن هذا المثال قد مر بنا قبل اليوم , وإنما أذكره ثانياً لبيان هذا 
العنص. العقلى فيه حتى يكدل تحليله . ولا شك أن الانفعال الذى يثيره هذا اللص 
فى نفوسنا هو السخط والتشاؤم هذه الحياة . وقد استعان أبو العلاء على بعث 
هذه ( العاطفة ) هذا ( الخال ) الزجاجوكا قدمنا فما مضى . فهذان هما العنصران 
اللذان مضى فيبما الكلام . 
والآن نترك العاطفة والخيال . ونسأل عن ذلك الشىء النى يدل عليه اللفظ 
دلالة وضعية : ما هو هناء والاجابة عن هذا السؤال سولة؛ فالمراد أن ضحك 
الناس خطأ.. وحقهم أن يكوا . . لماذا ؟ لأنهم ألاعيب فى يد الآيام تهلكهم 


1 حرفة دار علوم 


مخظومما ثم لا تعيدم سالمين . هذا المراد - أو منطوق الاص - هو الذى 
يسمى العنصمر العقلى فى الأدب . واد عي كذلكليقابل العنصر العاط » والخيالى » 
واللفض ؛ إذ أنه ليس <رناً ولا سخطاً . وليس فنا من هذه الفنون البيانية التى 
أشرنا إليبا فى باب الخيال . هو الذى تعود الناس أن يسموه المعنى مقابلا للفظ 
وهو الذى يطلق عايه النقاد الحدثون كلية حقيقة عو أو فكرة أناوناه!1” أو 
الحق طان! الذى يعد انان المنشات العقلية . فكيف نسميه ؟ لايزال من 
إخواقى من يصر على أن بطاق عليه المعنى ‏ وهو بذلك يقابل اللفظ 
بجاراة لليتقدمين : أو بعيارة أدق لبعض اانقدمين الذين لم يعنوا بهذه العناصر 
الآدبية الآخرى كالعاطفة والخيال . وإن أدركوا ما فيهما من قوة وجمال 
وأسال هذا الفريق من [خوانى : إذاكان الآدب كي قالالأقدمون عندئا - 
لما ومعنى فى أى القبسمين نضع سائر العناصر ؟ فوم هن يآوقف ء ومنهم *ن 
بول : الأدب لفظ ومعنى وعاطفة وخيال . ويكون بذلك مدعياً أنه خلق 
أو وضع لفظين جديدين لندر بن جديدين ٠‏ 

وعندى أنه لاحاجة إلى هذا كله » ولا معنى هذا الادعاء . وخير لناأن 
نتصف المتقدءين إنصافاً حقا . ثم نقوى الاتصال بهم من جهة ما وضعوا هن 
مصطاحات ٠»‏ وما أدركوا الأدب دن عناصر ٠.‏ 

خير لنا أن نقول : إن الآدب كالكلام ‏ لفظ ومعنى ٠‏ وأن هذا 
المعنى ينل" إلى عناصر ثلاث : العاطفة والخيال: ثم الحةيقة أو الفكرة التى هى 
موضوع كلاءنا الآن : وقد لحظ المتقدمون ذل ككلهيا بسطته فى العدد الثانى 
من السنة الثانية لهذه الصحبفة تحت عنوان , بين اللفظ والمعنى» , وعلى هذا 
الاعتدار أسير فى موضوع اليوم متكا فى هذا العنصر الثالك هن عناصر 
الأدب وهو الحقيقة . ْ 

5 1 5-5 
فى أية درجة نضع هذا العنصر العقلى بالنسبة إلى سائر العناصر الأدبية ؟ 
الآادب أدبان: نوع تكون الغاية منه التعليم وأداء الحقائق والاقناع كالتارريخ 


الحقيةة فى اللادب 1 


والنقد الآدنى , والآراء والمذاهب الاجماعة ؛ وهو الذى أسمه أدب الثقافة ؛ 
وصار يدعى الآن الآدب بالمعنى العام ٠‏ ونوع تكون غابته مع ذلك ٠‏ التأثير 
وإثارة الانفعالات ؛ كالشعر . والقصص ء والخطابة . والوصف؛ وأسميه أدب 
القوة ‏ أو العاطفة ‏ وهو ما يدعونه الآن الآدب بالمنى الخاص 

فق النوع الآول نحد هذا العنصر الحقيقى فى الدرجة الآولى » إذ أنه الغاية 
المقصودة . والهدف الذى يرىىالكاتب الى نشره و إقراره فى عةول القراء ؛ وأما 
العاطفة هنا ؛ فتهد وسيلة تخدم الاساوب لنبءث فيه حياة وقوة؛ وتساعد ذا 
على فبم الآفكار وثيوتم! فى أذهان القارئين . . . و النقد الأدى حينما يعرض لهذا 
النوع , ٠‏ يحم عليه أوله بناء عل ما فيه من الحقائق والافكاز م لا يشى مع 
ذلك مقدار ما صحب الحقائق من عاطفة تكسبها الروعة وقوة النا ثير » ويكون 
مثل العاطفة هنا مثل الشراب اللذيذ يذاب فيه الدواء ايسبل تعاطيه ٠‏ 

ولكن ما المقايساتى يعتمد عليها النقد فى تقر ير هذه الآثار الأأدبية العامة ؟ 
ثلاثة : كمية المعلومات »؛ ودقتها » ووضوحبا ؛ فنحن نتتظر من الكاتب أزنف 
يزودنا من الحقائق بما إستطيع . وأن يؤدسها سميحة متهايزة الحدود والخواص , 
ثم فبورها اسن ب واضح بجعلها سبلة الفبم والادراك ؛ فاذا جاول النقد 
الأدنى التعهق فى درس هذه المقايس وتفصي لما . يكون قد تجحاوز طوره » وعدا 
حده . إذ أن ذلك من مبمة علوم أخرى تعنى مها كالمنطق . والفكفة والبلاغة» 
فالأولان يءشيان بالحقائق و صحتها : والثالك يدرس طرق التعبير السب لالواضح 
لكل فن من الفنون الأدبية . وسنعرض لثىء | إعال نف القل ال إن قل 
اله تعالى . 

وبعد ذلك لا يعدم النقد الآدى مالا ينفذ منه إلى هذا النوع من الأدب 
العقلى : ذلك هو ما يلابس الكتابة من عاطفة . وأوهن دردة العاطفة هنا » 
تراه فى ثقة الكاتب بما يقرر ؛ ثم فى عنايته بتوضيحه. وأخيراً فى حرصه على 
إذاعته واتصاله حياة الناس النفسية أو الاجتياعية . فنجد ذلك يولد فى نفس 
الكاتب إذة وسروراً ما يكنب ٠‏ وجل للكتابة روعة » وخفة وقم ؛ وشدة 


0 صحيفة دار العلوم 


تثثير ورواج ؛ ثم يكسب الآديب أنصارا وهؤيدين ؛ وب لآثاره طابعاً فنياً 
يتجاوز به دائرة العلم الخااص إلى مجال الفن اجميل ٠‏ 

أما إذا أنام الكانب عاطفته » وأيقظ عدله معتمداً عليه وحده فى التعبير 
دون أن تلمحه حرارة الشعور ء كانت النقيجة أنك تقرأ له هيكلا عظمياً من 
الكلام لا تكسوه عضلات ولا أعصاب . وكانأحرى به أنيكون سجلا لتدوين 
هذا الحساب العقلى » أو هو عل ليس غير . 

وأجدنى ‏ هذه المرة ‏ حريصاً على أن أذكر بعض الآمثلة المعاصرة 
لتوضيح هذه الظاهرة ٠‏ فهذا الاستاذطه حسين فىكتابه ‏ ف الدب الجاهلى ‏ 
أصدق .؛'ل لهذا الآدب العقلى الذى تجمع إلى الحقائق والافكار شعورا صادقاً 
قوياً وهب لأسلوبه روعة وهوسيقا لا تكاد تتحةق اغيره من الكتاب . وسبب 
ذلك ؛ فيها أرى , صدق يقينه ما يكتب . وحرصه على نشره ؛ وعرضه بشى. من 
التحدى والاستفزاز » حتى ليصح أن يدع بالكاتب الذى يقع على الحةيقة 
العلمية الخالصة فيحيلما أدباً أو فنآ بهذا الأسلوب الواضح القوى الجميل . 

أما زميله الآستاذ احمد امين ‏ فى فجر الاسلام أو ضحاه - ققد غلبت 
على آثاره الناحية العقلية » واتجه حرصه الأول والأكر إلى تقرير الآراء 
والقضايا العلمية مخلصاً لها » فامتاز أ-لوبه بالدقة والوضوح وإن أعوذته ننهات 
الموسق ؛ وروعة امال . 

وههما يكن من الأسبابالموضوعية وااشخصية لهذهاافروق ؛ فانا قد ظفرنا 
من الرجلين بالآديب العالم ؛ وبالعالم .. الآديب . والاستاذ المقاد ‏ فىفصوله 
المشورة ‏ يمكن أن يكون شخصية تتوسط هذبن . فلا شكأن أفكاره خصبة 
دسمة , ولكنها مع ذلك نتراءى لك فى لوبت قوى تسثدف منه اعتزازاً 
بالنفسء وسكا بالرأى » وإخلاصاً للذحكرة » جار على كثير من سلاسة 
الأسلوب وجماله الموسيق . 

ويعيش بينا الآن طائفة مق الكتاب يثمايزوان فما بينم بصفات يستطيع 
القارء.. المترسط إدرا كبا كفتورالعاطفة , والفتنة بالموسيق ااصناعية ؛ والاعتهاد 
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على الصور المتتابعة إلى غير ذلك ما مرجعه درجة الشعور الذى يس.طر على 
الكاتب وهو يستوحى القلم والضمير . 
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وأمًا النوع الثانى وهو الآدب بالمءنى الخاص - أو مايسمى الأدب الصاى 
عتماوعائنا عصباط ذإن غايته الآأولى بعث العاطفة وإثارتها » وتعد الحقيقة فيه 
وسيلة ولكنها وسيلة لازمة لا قبمة للعاطفة إلا مها فإذاكان الآدب هنا 
كالسفينة »كانت الحقيقة دفتها , والعاطفة هى الشراع أو البخار , ولبيان ذلك 
نعود إلى مثال المعرى المذكور آنفاً ونال أنفسنا عن السر الأول فى هذا 
السخط الذى بعثه أبوالعلاء؛ ولو فى بعض اانفوس . هذا ااسر يبدو أولا فى 
تاحية الحقيقة أو البرهان الذى دعر به دعواه؛ وهو ما ينالنا من فناء إلى غير 
عردة فى الحياة » فبذه الحقيقة القائمة على الواقع المثناهد صورت للناس ‏ 
أو لبعض الناس - حياتهم لعبة خاسرة ؛ فسخطاو ا ء ولولا هذا البرهان؛ لبقيت 
العاطفة دعوى لاتعتمد على أساس ذتذهب هياء لابق . 

وهنا تبدو انا هذه المنزلة الخطيرة الى تنزلها الحقيقة فى هذا النوع ءن الدب 
الخالص , فلس حقاما قدي وهمهالناسهن أن الأادب صورخمالية تافبة أوعواطف 
مزعومة أو أفا كيه وعلات الفارغين . وإنما المق أن هذا الآدب يقوم على 
أضدق القوانين العقلية » فيعرضها عرضا قويا صادقا بحمع بين عمق التفكير 
وجمال التعبير . 

وعند ما يعرض النقد الآدنى لهذا النوع ؛ يسائله عن الحةائق التى يحتويها ؛ 
ما قبمتها وما قليتها يجانب سؤاله عن العناصر الاخرى ٠‏ وأعظظم الشعراء ثم رجال 
المغارف الواسعة ؛ والتجارب الصححيحة . والآراء السديدة؛ والتفكير العميق » 
ويةولكارليل : ٠‏ إن الشاعر الذى يستطيع فقط أن بحاس على الكرسى و ينشىء 
النظر , لمكن مطلقا أن يقول ما يستحق القراءة » 

وتحد الآراء القوية والعقائد المسيطرة على الهياة أوالعصور قد تناولها 
الششعر . وللخصها فى تر كيز الفن لافى س.فسطة الحواثى والشروح . 
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من ثم زعماء الشبعر العرلى؟ ومبتّى وجدوا ؟ وماذا تفيد منهم ؟ ثم شعراء 
المعاتى الذين انتهت [أيهم خلاصة ااثقافة الاسسلامية . كاأنى تام » وابن الروىء 
والمننى , والمعرى وم الدين بعثوا بسبب شعرم فن التقد الأدنى ؛ ومم الذين 
كثرت حوهم الؤلفات ؛ وقامت المدارس, وغذوا الآدب العربى بثروة لانبلى» 
وجد هؤلا. والعصور الىنشطت قهاحر كة الناأليف والترجمة , فدرسوا ولتقفوا 

حدى برىءشعرثم هن سفساف القول »وبدتقيه نواح موضوعدةشتى » وامتازت 

شخصياتهم الفنية بقدر ماتيسر لهم من الثقافة والعرفان . ولاشك أنا نفيد منهم 
فو قالاساللب هذه المعاتىالمخترعة . والمةائق الأدبية . و<سن تصويرالفترات 
التارضضخية التى عاشوا فيا . ألم تتركر أنواع الحراة فى القرنين الرابع والخاهس فى 
شعر المتنى وأنى العلا. ؟ ثم لاحظ الفرق الواضح بين النثر العربى بداءة العصمر 
الحديث وينه الآنء تجد أننا نعيش فى خير عصور النثر الآدنى» وذلك لهذه 
الثروة الفكرية التى يذخر بها هذا الفن العظم فلم تذهب يحاله وزادته قوة 
وساطانا على نواحى حيائنا الحاضرة . 

وهنا نصل إلى نقطة أخرى تفصل بين هذين النوين من الآدب ؛ وهى 
جدة الحقائق . هل يحب أن تكون الآفكار الآدبية جديدة غير معروفة للقراء؟ 
أما النوع السابق ‏ كالنقد والتاريخ ‏ فن الضرورى اشتهاله على معارف 
جديدة نفيدها منه «ادام يرى إلى التعلم وااتثقيف , لآن الناس لا يميلون إلى 
قراءة كتاب أو مال يخبرنا عن شى. نعرفه من قبل جيد العرفان » ولسكن النوع 
الثانى لا يلتزم هذا الفانون إذكانت «بمته الأولى التا'ثير » والتصوير » سن 
أن نفسر هذا الكلام بعض الثىء 

لو حاول الشاعر أن يحشد فى ذظمه حقائق الحياة أو العلوم : ويجعله ‏ جلا 
فلسفيا ‏ كأ فعل المعرى ف اللزوميات - اسستحال فنه عليا وصار كلامه أشبه 
بالمنظومات ااعلبية » و يون الشاعر هنا قد ترك مهمته النعبيرية إلى مبمة العالم 
التقر ير بة . ليت وظيفة الشماع رام والتقرير » بل الاختصار والتصوير؛فتجده 
كثيراً ما يتناول الآشيا. المنظورة أو الأفكار المشبورة وتحاول تفسيرها أو 
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تعليلها تعليلا فنداً » و فيذلك تظبر براعة الشاعر وجدة معان.ه. ولنذكر مثالالذلك 
قول المتنى: قشعب بوان: 
قدرنا حون الأضسان فيا عل أعانا سحل افان 
فسرت وقد حجين الحر ءعنى وجئن من الضياء بما كفاق 
وألق الشرق منها فى ثيابى دانيراً تفر مر البنان 
فمنصر الحقيقة فى هذه الآبيات هو أن الندى يسقط على أعراف الخيل 
حين سارت ف الشعب صباءا . وقد حجبت الغصون عنى حر الشمس ووصل 
إلى من الضوء مايكفيى نافذاً من بين الأغصان . وإذا حاولنا أن يحد له جدة أو 
قيمة عجزنا , فلم يعد هذه الآخبار العادية التى لاتستوقف الفكر . ولا تزيده 
ثقافة ؛ ومع ذلك فالشعر رائع جميل ...لماذا ؟ لآن الشاعر هنا يعرض الوصف 
الحسى لامجال فيه لافلسفة والآفكار العلمية . فاعتمد فى التجديد على الناحية 
التصويريةكا ذكرنا فى الكلام على الخيال : وأخذ هذه الحقائق التافهة وكساها 
بتصوره وتصويره فنوناً خبالية بديعة كانت أحدن العوض من ثراء الحقا'ق 
والآراء ٠‏ وليس ذلك ممهلا علىالشاعر . فانظر إليه يعرض علينا الأغصان إنسانا 
ينثر انان على أعراف الخيل ؛ ويوص[ إلى الساثرما ينفعه ويحجب عنه مايؤذيه 
وهذه الشمس حين أشرقت ثرت له دنائير لاتستقر فى اليد , -تى قال عضد 
الدولة حين سمع ذلك ؛ والله لألقين فيها دنانير لاتفر ... وقد فعل ٠‏ 
وهذا بعينه هو مايقال فى هذه الآبيات التى أنعمت ابن قتيبة . والعسكرى 
والجرجانى وغيرم : 
ولما قضينا من «نى كل حاجة 2 ومسح بالأركان من هوماسح 
الآبيات ‏ فان تظفر منها حقيقة فاسفيه أو علمية , ولسكن ناحية التصوير 
بالغة فى الحسن درجة ممتازة كما بينا ذلك فى موضع سابق من هذه الصحيفة . 
ويقول ابن رشيق  :‏ والفلسفة وجر الأاخبار باب آخر غير الشعر ؛ فان 
وقع فيه ثىء منهما فبقدر , ولا يحبأن بجعلا نصبالعين: فيكونا متكئا واستراحة 
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وإنما الشعر ما أطرب ؛ وهر الننفوس ؛ وحرك الطباع ؛ فرذا هو باب الشعرالذى 
وضع له وبى عليه لاماسواه » 

ولكن الآدب العظيم هو الذى جمع بي هذه الجدة فى التصويروبين الجدة 
فى التفكير, فبعرض علينا الفكرة القيمة والصورة الحسنة .ليكون نافعآومؤثراً. 
وهذا هو مافعله المتنى حين قال : 

من الحم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت فى الحم طرق المظالم 

وأن ترد الماء الذنى شطرهدم فتسق إذالم يسق من لم بزاحم 

ون عرف الآيام معرققتى ما وبالناس روى رمحه غير راحم 

فليس مرحوم إذا ظفروا به ولافى الردى الجارى عليهم بآثم 

هنا تحد انين خلقية » واجتماعية ؛ ونفسية تجعل العنصر العقلى غاية الثراء 
والافادة . ويد صنوفا من التصور جعلت التصوير الخيالى أقوى : وأجمل 
ماينتظر الفنى الأديب . فن الجول ٠ايكون‏ هر الحم إذا دعا الصلاح إلى المظالم » 
ومن اللازم الحم أن تر كب شر المرا كب حين لابد منها لاحياة » فالناس لدام 
لاحترمون إلا القوة ولابرحمون ضعيفاً . ومبما يكن من المالغة أو التعميم فى 
هذه الآراء, فهى ثىء له قيمته يصور لنا هذه الشخصية الجربة الثائرة . 

ولا أظننى حتاجاً إلى ببان هذه العناصر الخرالية التصويرية فقد مضى ها 
أمثلة كثيرة وحسبك أن تلاحظ أن عناصرها الدموية . والحربة »أليق العناصر 
بتلك الآفكارالثائرة الناقة أولاء ثم هذا الجمال والتناسب فى طرق تا ليف ها استعارة 
وكناية » <تى كان بعد التصور كفاء لقيمة الأفكار . 
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على أن آراء المتنى هذه تسلينا إلى نقطة أخرى فى هذا البحث : أيحب أن 
تكون هذه الأفكار رحة لا يتطرق إليها خط : ألسنا نستطيع الحصول على 
أدب جميل قب مع اشنماله على أفكار خاطلة أو آراء سخيفة ؟ لا شك أن عرض 
هذه المسالة قد يسرع فيئير فى اانتفوس القطع أو الميل إلى الإجابة عن 
السؤالين بكلمة . نعم » ول-كن المسالة مع ذلك موضع جدال عريض بين النقاد 
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كل يتائثر بمزاجه الدينى , أو العلى , أو الفنى » ولست أقصد بالخطا' االكذب 
أو بعد الخبال والمبالغة مما عنى به ابن رشيق وأضرابه» وإن كان لذلك أثر ما 
فم نحن بصدده ٠‏ ما أقصد الآديب الذى يعرض الهقيقة فيمكسها أو مخطىء 
فى فهمها العلى أو الفلسى . وأقصد الراوى الذى يقيم فكرة روايته أو تخطنبا 
على نظريات خاط؛ة من ناحية التارريخ أو الاجتماع ٠‏ قال أبو تمام : 
ألذ من الماء الزلال عل الظما وأطرف من مر الشهال ببغداد 

وقد لحظ الجرجانى فساد الفسكرة هنا فأخذ على: أنى تمام أنه جعل الشيال 
طرفة ببغداد وهى أ كثرالرياح با هبوب! . وقوله : 

ورح بٍصدر او أنالآارضواسعة اكؤسعة ى يضق عن أله يلد 

ذهب الجرجاق فى تفسير هذا البيت مذهيا جعله فاسدا , لآن الشاعر جعل 
البلاد إنما تضيق بأهابا لضيق الارض وأنها لو اتسعت انساع صدر الممدوح 
لم تضق البلاد؛ ونحن ذعلم أن البلاد لم تخطط فى الأصل على قدر سمة الأأرض 
وضيةها . وأن الأرض تقسع لبلاد كثيرة : و إنما تضرق البلاد با"هلبا لتزاعهم 
فها مع سعة الآرض ٠‏ وقوله : 

سبعون شهراً كلها فى كله لى عايق عن منزلى وبلادى 

عل للكل كلا .م جعل للدهر دهرا فى قوله: ‏ 

تحملت مالو حمل الدهر شطره لفكر دهراً أى عبايه أثقل 

وهنا أخطاء مذكورة تتصل بالتصوير لا بالتفكير كقوله : 

رقيق حواثى الحم لو أن حلمه بكفيك ؛ ماماريت ف أنه برد 

والبرد لابوصف بالرفة وَإنما يوصف بالصفاقة والدقة . ومثل ذلك النقد 
مشهور فى هذه الصورة : لا تسقنىماء الملام . ولكن خطا" التصوير ليس مكانه 
هنا فلنتركه إلى مسا "لتنا ٠‏ 

هذه الأبيات التى ذ كرت فاسدة المعنى كا يقول الأقدمون ؛ ويعنون بذلك 
فساد الفكرة أو الحقيقة . ومع هذا قفا روعة ؛ وجمال , وتاثثير . أى أنها 
أدب قم على الرغم من هذا الخطا » ولذلك يرى كورثوب عمهطاستروج ؛ أن 
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قيمة الشعر لا تتوقف عبل صوابه الفلسق للكن على ملاءمته لأغراض الفن . 
ومعنى هذا أن الصواب ف الآدب من حيث الأفكار - شىء ثانوى » وأن 
القيمة الجدية فيه تتحةق من ناحية التعبير والتصوير . وذلك يكون بمثل حسن 
التعليل . وجمال التشيه » ودةة الكتابة , وسلامة العبارة . حتى لقد سل بعض 
أمل الأدب ٍ هن أشعر الناس ؟ فقال: من أكرهك شعره على هجو ذويك 
ومدح أعاديك . يريد الذى تستحسنه فتحفظ منه ما فيه عليك وصمة وخلاف 
للشبوة ؛ وهذا قول أنى الطيب أولا: - 

وأسمع من ألفاظه اللفة التى لذ بها سمعى ؛ ولو ضمنت شتمى 

ومثل هذا قيل فى صلة الشعر بالدين حين يفصل النقاد بين عقيدة الشاعر 
ودرجته الفنية فى التعبير الأدبى حتى قال الجرجانى : ٠‏ فاوكانت الديانة عاراً على 
اشعر لوجب أن يمحى أسم أنى نواس من الدواوين وحذف ذكره إذا عدت 
الطبقات ؛ ولكان أولامم بذلك أهل الجاهلية وهن تشبد الآمة عليه بالكفر » 
ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضراءهما من تناول رسول 
الله صل الله عليه ولم ؛ وعاب هن أصدابه . بكيا خرسا ؛ وبكاء مفحمين ولكن 
الآمرين متباينان والدين بمءزل عن الشعر ؛ ‏ فأنصار قبول الخط الفكرى 
فى الدب بتساحون فى التضحية بالصواب ؛ معتمدن على أن الآدب ليس علا . 
ولا فلسفة ما يطالب بالصدق فى الحقائق . ولكنه فن تبدو ميزاته ؛ وتنحصر 
مبمته فى العناصر الأآخرىكصددق العاطفة . وروعة الخيال؛ وموسيةا الأسلوب؛ 
وقد مرت أمثلة لذلك . 

غير أنه لا يفوتنا هنا أن نعترف باأن هذا الآدب النى - عن جماله ‏ 
يعوزه الصواب ؛ لا يتساوى فى قمته الفنية مع هذه النصوص الآاخرى الى 
فازت بصحة الفكرة وجودة الآداء » وذلك لآن الادب كم يقولون ليس إلا 
تصويراً للحقائق بوساطة الخال ؛ فاذا ما عرض للحقائق عخطتاً أثر ذلك فى هذا 
التصوير وهون من حسئه وقيمته . أما إذا وجد الخيال سنداً من قوة الحقيقة , 
وصدق التفكير فهناك الشعر اميل اللذاإد . 
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ويرحم الله أبا العلاء فقد قال : 

كل بيت لليدم ؛ ما تبتتى الور قاء اليد الرفيع العاد 

والفنتى ظاعن ويكقيه ظل أس در ضرب الاطناب والآوتاد 

بان أمر الاله ٠‏ واختاف النا س . فداع إلى ضلال وهاد 

ا 

وهنا ألتق بنواح شتى عميقة معقدة تنم الكلام فى هذا العنصر الآدبىالاطير 
وتتصل أشد ما تتصل بفئون لا تنضج فى الدب العربى ٠‏ كااقصة والرواية 
الفثيلية . وتنتاول شرح بض المذاهب الفنية العامة والآدبية الخاصة كالو اقعية 
دموتلوء] والثالية دموتلوءلك ٠‏ والكلام فها يمل ء ويطول ؛ وتعوزه فصول 
خاصه مطولة قد لا تحتملبا الصحيفة . ولكنى أتركها على أن أعود ليها <ين 
#ذطرق الدواعى والمناسبات . 

5 أختم هذا البحث بنقطة يوضحما الؤال الآنى: ‏ ما الصلة ؛ إذا؛ بين 
الأدب والحةيقة ؛ وهل حرص الآديب الخاص على تناولجميع المقط والآفكار 
التتى تعرض له واصفاً؛ أو غزلاء أو راثياً: أو راوياً؛ أو خطيا؟أبسط ما تعرفه 
عن هذه الصلة أن الحقيقة عنصر من عناصر الآدب تدخل فى تذوينه لاغنى له 
عنما ء بل لاوجود له ولا خاود بدونها . وقد استوفينا شرح ذلك فى الفدول 
السابقة . والآن نلفت النظر إلى شىء آخر هو أن الاستقصاء وتناول الجزئيات 
التفصيلية ليس هن طبيعة الآدب : بل من وظيفة العلم الذى يعنى بكل ثىء حتى 
يستطيع التقسيم » والتبويب . والموازنة ٠‏ وإصدار الأحكام الجاسمة . 

فبذه الصلة تقوم على اختيار الادب ببعض الحقائق, أو المناظر ؛ أو 
الحوادث الحامة التى يحد فيبا ما يؤثر به فى القراء والسامعين , وسدله إلى ذلك 
أن بقع الاديب على هذه الجوانب التى أثارته . أو راعته ‏ لانه أدرك فبا 
جمالا مخيوءا أو سراً عميقاً ‏ فيعرضها فى أسلو به الصادق. وقد مثلنا لذلك برثاء 
البحترى ووصف ابن خفاجة . وهذا شوق فى قصيدة ألى الحمول. راعه منه 
شباب دائم » وعمر مديد ٠‏ وسفر فى خلال الحقب » وسخرية بالملوك والدول » 


1" صحيفة دار العلوم 


إلى غير ذلك من أسباب الءظة والاعجاب » فهل أحصى شوق سنيه وأيامه: 
ونواحيه وأحطاراه كلا فليس عالما مدقهًا , ولذن فنا مفسرا . وهل يعذرالثقاد 
الحدثون حين يا "خذون عل معلقه طرفة استقصاء . ودقة ‏ فى وصف الاقة ما 
ليس فن طببعة الشعر 2 هل تببس همهذه الظاهرة العلبية أن يرفضوا أويشدوا 
فى كته , وأن يفرضوا أنه من صنعة العلياء ؟ 

ومن بداثه الحياه ويخائيبا. وعظمة الفزون وتنوعها. أنك لا تيد اثنين من 
الأدباء يتفقان فىكل ما ختاران من :قط التا'ئير لاختلاف الأمزجة ؛ والآرا. 
والشخصيات عامة » فتجد من آثار الشعراء؛ والكتاب ٠‏ والروائيين. صورا 
شى للثىء الواحد . وكلها - على اختلانها ‏ جميل . ٠‏ مؤاره كبيج لا تشكره 
قواعد الفنون والاداب » ومن هذه الناحية مضع الآدب لساطان 9 مات ؛ 
الذى يرفضه العلم ؛ ويمده خط وجناية على حقائقه الموضوعية الخالصه, ولا 
أجدنى عتاجا إلى تكرار ما سبق من الآمثلة النى توضح هذه الظاهرة » فإن 
فعلت أثقلت حين يحتاج القرا. إلى الراحة من هذا العناء ّ 
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مقابس من معجم اللأدباء و 


مقابس من معجم الادباء لياقوت 
على بن الحسن بن عنتر بن ثابت 
ام أستاز غير الخالى مر 


المدرس يداز العلوم 


المعروف يشمي الحل أو اأطيق ن النحوى اللغوى الشاعر ؛ مات فى ربيع 
الأغرسة عد رنيال :الخواق > الياءن اتوي النيل :رهاز مات 
بالموصلعن سن عالية . وهو من أصل اللة المزيدية . قدم بغداد وما تأدب » 
“م توجه تلقاء الموصل و'اشمام وديار بكر ؛ وأظنه قرأ على أنى نزار ملك الئحاة 
( وسنانى على ذكره فى الجلة فى ااعدد القبل لآآنه من وادى شممم فى صلفه ) 
قال مو اف 0 كنت قد وردت إلى آمد فىشمورستة أر, بعو أر بعين 
وخصسمائة » فرأيت أهلها مطبقين على وصف هذا الشيخ ؛ فقصدت إلى مسجد 
الخضر ودخلت عليه فوجدته م كبيراً قضرف 2 الجدم فى ح<جرة من 
المسجد . وبين يديه جاءدان ملوء كتباً هن ير , 0 تلميه 
وجلست بين يديه . فا قبل على وقال: من 5 85 ؟ قأت من إغداد . فهمس 
ى وأخذ يسائانى عنها وأخبره ‏ ثم قلت له : إنمااجئت لاقتبس من علوم المولى 
شيا ؛ فال لى اعم تحب ؟ قلت له : أأحب علوم الآدب . فقال: إن 
تصانيفي فى الآدب كثيرة » وذلك أن الآوائل جمعوا أة, وال غيرمم وأشعارمم 
وبوبوها » وأما أنا فكل ماءندى من تاج أفكارى ؛ وك تكليا رأيت الناس 
بجحدعين على اشتحسان كتاب فى نوع من الآداب استعمات فكرى وأنشات 
من جذسه ما أدرحض به المتقدم فن ذلك أن أنا تمام جمع أشعار العمرب 2 


(1) آضف : نحف قرو آضيف. 


4 صحيفة دار العلوم 


حاسته , وأما أنا فعملت خاسة من أشعارى وبئات أفكارى: ع0 
أبا تمام وشتمه , : ثم رأيت الناس ممعي على تفضيل أنى نواس فى وصف 
اخخر ٠‏ فعمات كتاب ارات من شعرى ؛ لو عاش أبو نواس لاستحيا أن 
يذكر شعر نفسه لو سمعها ؛ ورأيت الناس مجمعين على تفضيل خطب أبن نباتة 
فصئفت كتاب الخطب فليس للناسر, اليوم اشتغال إلا مخطى ؛ وجعل يزرى 
على المتقدمين ويصف ما يحهل الأوائل ويخاطبهم بالكلب ٠‏ فعجبت منه وقلت 
له : فاأنشدلتى شيئاً ها قلت . فابتدأ وقرأ على خطبة كتاب الخريات ؛ فعلق 
مخاطرى من الخطبة قوله : , ولما رأت الحسكي قد أبدع ولم يدع لاحد من 
أتباعه مطمعاً » وسلك فى إنشاء سر الذرة ما سإك . ثرت أن أجعل لها نصيباً 
من عنايتى مع أنتى علم الله لم ألم ما بلثم ثغر مذ رضعت يُدى أم » أو قال . 
ثم أنشدنى من هذا الكتاب : 


ازج #سبوك اللجين 
امن اي لزان 
كانت(" ولم يقدر لثى 
وأحاها التحرم 9 الما 
خفقت لنا شمسان من 
وبدث .لنا فى كاسبا 
ويب هداك الله دن 


فد لله بدا 'اللمرفون 


بين من أموى وبى 


٠‏ قبابا إيحاب كرون 


شبهت يدم الحسيبن 
لألاها فى الخافتين 
من لونها فى حلتين 
حورن اتفاق الضرتين 
مها يطل نا ال 


, شاعه: قبحه وشتمه وفضحه‎ )١( 

(0) أى حصلت فى الوجود ولم يقدر بثىء من الموجودات وجوب وجوده إلا هى 
لآنما «وجودة ماذ وجا الانسان وسايرته كل أدوار الحماة كا ئها واجبة الوجود , 

() جعلبا التحرم من المحال تناوله ٠:‏ لآنها شبهت بدم الحسين وهو حرم سفكه 
ولعل المراد جعل شرم! عالا 


مقابس من معجم الأباء ١‏ 


ومضى طليق الراح(»من قدكاات مغلول اليدين 
ذى زيئة الآحياهفى الد نيا وزينة كل زين 
فاستحسنت ذلك . فغضب وقال لى : ويلك ماعندك غير الاسةت<سان ؟ قلت 
له : فا أصنع يامولانا ؟ فقال لى : تصنع هكذا : ثم قام يرقص و يصفق إلى أن 
تعب ثم جاس وهو يقول : ما أصنع وقد ابتايت ببهائم لا يفرقون بين الدر 
والبعر » والءاقوت والحجر» فاعتذرت إليه ونا لته أن ينشدني شيئاً آخر: 
فقال لى قد صنفت كتاباً فى التجنيس سعيته أنيس الجليس فى التجنيس » فى ,دح 
صلاح الدين لما رأيت استحسان الناس لقول اليستى ٠‏ فائنا أنشدك منه ثم 
أنشد انفسه: 
ليت من طول بالكام نواه وثوى() به 
جعل العود إلى الزو»ك راءهن بعض ثوابه (؛') 
انز وطاق "انمسر ثري ميك زايد 
وأرى أى نور عبى موطناً لىوترى ابه 
ثم أنشدنى لافمه فى وصف ساق : 
قل لى فدتك النفس قل لى ماذا تريد إذآ بتقتلى؟ 
أأدرت خمراً فى كثوسد كهذه أم سم صل (0) 5 
وأتشدنى غير ذلك مماضاع منى أصله , م سالته عمن تقدم من العلباء 
فلم يحسن الثناء على أحد متبع » فليا ذ كرت له المعرى تهرنى وقاللى : ويلاك ! 
كم تسبىء الدب بين يدى » من ذلك السكلب الأعبى حتى يذكر فى مجلسى ؟ 
فقلت: يام ولاءا ما أراك ترضى عن أحد من تقدم : 


)00( جمع راحة د يريد بطلاقة الراحة الكرم 
2( وى : أقام 

() الزوراء : مدينة بغداد ٠‏ 

(4) ثوابه : أى جرائه من الجازاة والاثابة 
)2( ااصل : الحدة 5 


“3 صحفة دار العلوم 


فال : كيف أرضى عنهم وليس لمم ما يرضينى ؟ قلت :ها فيهم قط أحد 
جاء بما يرضيك ؟ فقال : لا أعلمه إلا أن يكون المتنى فى مديحه خاصة ؛ وابن 
نبائة فى خطبه , وابن الريرى فى مقاماته؛ فهؤلاء لم يقصروا . قلت له يا مولانا 
قد يجبت إذ لم تصنف مقامات تدحض بها مقامات الحريرى ؛ فقاللى : يا ببى 
اعلم أن ٠‏ الرجوع الى الحق خير من القادى فى الباطل» عملت مقامات مرتين فلم 
ترضنى ففسلتها )١(‏ وما أعلم أن الله خلقنى إلا لأظهر فضل ابن الحريرى ٠‏ ثم 
خلط فى الكلام وقال : 

ليس فى الوجود إلا خالقان : فأحد فى ااسماء وأحد فى الأرض ؛ فالذى فى 
السهاء هو الله ؛ والذى فى الأرض أناء تم التفت إلى وقال : هذا كلام لا يحتلله 
العامة لتكونمهم لا يفبمونه ٠‏ أنا لا أقدر على خاق ثى. إلا خاق الكلام فأنا 
أخلقه . ثم ذ كر اشتقاق هذه اللفظة . فقلت له : أيا مولانا ؟ أنا رجل حدث وإن 
م تكن فى المحدث جراءة مات بغصته » وأحب أن أساال مولانا عن ثى. 
إن أذن » فتبسم وقال : ما أراك تسائل إلا عن معضلة , هات ما عندك . قلت: 
لم سميت بالشميم ؟ فشتمنى ثم ضحك وقال : اعلم إنى بيت مدة من عمرى 
لا كل فى تلك المدة إلا الطين هسب قصداً لتنشيف الرطوبةوحدة الحنظ, 
وكنت أبق أياما لا يحئى الغائط » فاذا جاءكان شبه البندقة من الطين وكنت 
آخذه وأقول لمن انبسط إلبه شمه فانه لا راتحة له » فكيُر ذلك حتى لقبت به 
أرضيت يابن الفاعلة . 

هذا آخر ما جرى بتى وبينه ؛ ثم أنشدت له من حماسته : 

لا تسرحن الطرف فى بقر المبا فصارع الآجال2 ف الآجال (5) 

ك نظرة أردت وما أخذت يبدالا مصمى(» لمن قتلت أداة قتال 


)١(‏ أى أذاتها. 

( ؟) الاجال الآولى جمع أجل : غاية الوقت المعين فى الموت . 
(ع) الاجال الثانيه جمع أجل وهو بقر الوحش . 

(:) أصهى الصيد : رماه قاصابه مكانه 


مقابس من معجم الادياء لف 


سنحت وما سمحت بتسلم . وإة لال التحية ذسلة المختال 
أضلات قلى عندهن ورحت أذ شدهبذات الضال<» مئل ضلالى 
ألوى(')بألوية1"'العقيق عل الطلو ل0) مسائلا من لابجيب سؤالى 
تربت (*) بدى فى مقصدىمن () لا بدى (0) 
قودى 40 وأولى ") لى ا أولى لى 
يا قال الله الدى 00 حكم من دم 
أغون خحلة أن “غعي غلال 
وأنشدنى تقى الدين أبو عبد الله عمد بن على بن ألى جمد المعروف بان 
الحجاج من شرق واسط قال : أنشهدتى أبو الحسن على بن عنتر بن ثابت الحلوى 
المعروف بشميم وقد قلت : لا أراك تذم أجدآ من أهل العصر فقال لى : ليس 
لاحد هنهم عندى قيمة . فانه لا يصلح للذم إلا من يصلح للمدح وأتشدف: ١‏ 
قالوا نراك بكل فق عال ا فعلام حظالك من دناك١١١)‏ خسيس 9 
فاجبتهم لا تعجوا وتفهموا ذاد نهزة 193 لشخيسٍ خيس" 51') 


(1) اسم شجر : أى لقد ضللت وضل ضلالى مبالغة . 

)١)‏ أعرج وأعطف 

0 جمع الأوى وهو ما استدق من الرمل . 

ْ) 3 ( جمع طال : مادرس هن آثار الديار : 

( ه ) يقال تربت يداه لا أصاب خيرأوالملة دعائية . قصد من لايدفع دية له 
(1) هن مفعول قصدى أى فى قصدى من . 

(7) أى يدفع الدية . 

)م أى قصاصى ٠‏ 

(5 ) قبل فى قولهتعالى ه أولىلكنا'ولى »أى قار بكالبلاك فهو يريدأحاط فى البلاك 
6 الصورة هن العاج والمراد با الحسناوات من النسا, , 

. الدنا : الدنيا‎ )١1( 

)000 النبزة الفرصة . 

(17) هو الشجر الماتف ؛ يريد أن لبث اليس قد يذوده ويدفمه عن فرصته 
خسه , فعلبه الكثير وأدبه منعا عنه حظه من الدنيا 


1 صحيفة دار آل.لوم 


حدئى ابن الحجاج تقى الدين قال : اجتمع جماعة من التجار الوإسظبين 
بالموصل على زيارة شمم وتوافةوا على ألا يتكلموا بين يديه خوفاً من زال 
يكرن »نهم 00 يديه قال حرس ثم : أدام الله أيامك . فالتفت وقال 
اش احولة »لال أرى صلم بارا ارا عل انين ٠‏ فسكةواء فليا قاموا 
كال له آخر م هنهم : يأيدى ادع لنا بشمل انيع . ففضب وقال : ٠‏ إيش ؛ هؤلاء 
وكيفى خلقهم الله ؟ ثم حلف مخالقه وقال : لو قدرت على خلقة مثل هؤلاء 
أنفت. من خلق مثلهم . قال المؤاف : 

حدثى محمد بن حأمد بن مد بن جبر بل بن محمد بن ماعة بن مالك الموصلى 
الفميه فخر الدين يمرو فى ممنة خمس عششرة وستهائة , فى ربيع الآول منها قال : 
للاورد 3 الجل إلى الموصل بلغنى نضله فقصدته لأأقتبس من علومه » فدخلت 
عليه فجرى أمرى على ما هو معروف به من قلة الا<تفال بكل أحد ؛ وجرت 
:نطوب وهذا كرات إلى إن قال : ومن العجائب استحسان اناس قول عمر 
اب نكنوم ٠‏ 

مشعشعة كان المص )١(‏ فها إذا ماالماء خالطها ضريئ_ا 

ه كذا قال تهكماً , الا قال قلت : 

و عالت نطاف 22 إلرا9©» فى الرا0» 

ش فاءتدى ااسماح إلى راحاتنا فدخينا ٠‏ , 

تم أخرج رقعة هن تحت ١‏ صلاة وقال لى مامعنى قولى , قلب شطر أعاديك 
خط من كفر أياديك » فقلت : أ كتها وأؤيرها ؟ فقال: ١‏ كتب , فكتبتها 
وقلت نعم : شطر ٠‏ أعاديك » : : دديكء ١وقلبه,‏ “كيد , أردت أن الكيد 
خط ءن كفر أياديك بك . فال : أخافت: وان ذلاك سيب إقبله على إعد مأ تقدم 


. اللض ترفو الورين: أوالزعفران‎ ( ١) 

(؟) النطفة : الماء الصافى قل أو كثر واجمع نطاف وأطف . 
(ع) أى اخر. 

)1( جمع راحة : وهى باطن الكف . 


مقابس من معجم الآدباء 4 


من إهماله إياى ٠‏ و نشدت أبو حامد المذكور قال ؛ أنشدة ابو الحسن على بن 
الحسن بن عنتر الحل لنفسه : 
أقيل عثرة الشاى أقلى فسولى فيسماع ك17) رسولى 
وانلم تأذق بفكاك أسرى فدليى على صير جل 

حدثتى الآمدى الفقيه قال : بلغنى أنه لما قدم الل إلى الموصل اثال إليه 
الذاس يزورونه ؛ وأراذ نقيب الموصل ٠‏ وهو ذو الجلالة الكشبورة بحيث لاق 
أمره على أحد » زيارته فقيل له « إنه لابعيا” باحد ولايقوم هن م>لسهازائرأ بداًء 
لخاءه رجل وعرفه مابحب من احترام النقيب لحسيه ونسبه وعلو «نزلته هن 
الملوك؛ فل يرد جواباً . وجاءه الاقيب ودخل وجرى على عادته من الاحتفال 
له وم يم عن مجلسه . لاس النقيب ساعة ثم انصرف مغضباً , فعاتبه ذلك 
الرجل الذىكان أشار عليه با, كرامه ؛ فم يرد عليه جواباً . فلدا كان من الغد 
جاءه وفى يد الل كسرة خبز يابسة وهو يعض من جانيها ويا كل » فلما دخل 
الرجل عليه قال له : بسمم الله0؟» ٠:‏ فقال له : وأى شىء هاهنا حتى آ كل ؟ فقال له : 
بارقبع من يّنع من الدنيا بهذه الكسرة اليابسة لآى معنى يذل للناس مع غناه 
عنهم واحتياجهم [ليه . 

حدثى الفقيه قال : بلغنى أن الحلى قدم إلى اسمرت فتسامع به أهابا فتصدوه 
منكل فج ء وكان فيهم رجل شاعر فانشده الرجل شعراً استعاده اللى فقال 
لقائله : إنى أرفع هذا الششعر عن طبقتك . فإن كنت فى دعواه صادقاً فقل فى 
معناه الآن شيا آخر » ففكر ساعة فقال . 

وماكلوقتفيه يسمح خاطرى» بنظم قريض يقتضى لفظه معنى 
ولم ببح ااشرع المبين تيم بتربوكرالارضفماعةمعنا 

فقال له الحل : وحك اسجد , ويلك اسجد , فازن هذا موضع من مواضع 

سجدات الشعر وأنا أعرف الناس مما . 


)0( الثثا ما أخيرت به عن الرجل هن'حسن أو سبىء ٠‏ 


(:) يدعره إلى الأكل . 
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ومما موده دن فلق(21 فبه وهو دن [نشاء خطبة له وهى ع 

الجمد لله فالق ل حب الخصيد حسام مم لدو 5 صابغ خد 
- بقانى0) ع العشب . نافخ روح الحياة فى صور تصاويرها 
- 0 الخصب ‏ ععحيل0) جسم طبيعة الماء المبارك فى أشكال الحب والعنب 
والزتون والقضب 2 جاءله للأ.ام والانعام .ذات امل والخلب؛ حل جيد 
الآفلاك بقلائد درارى النجوم الشبب ؛ ومجل*) جند الآملاك عن مباشرة 
التصرف والكسب ؛ وللقيام بالواجب واصل التسييح والتقديس للرب . قابل 
التوبة من المذنب المنيب2') وغافر الذنب , الواحد المتفرد بوحدانيته عر. 
ملاءمة قسمة أعداد الحساب والضرب , المستغنى بصمدانيته عن مسيس الحاجة 
إلى دواعى الاكل والشرب ء الشاهد على خلقه بما..فيضون فيه لا لاتصاف بعد 
ولافرب ؛ المهيمن علىءمر اجتراح(١1)‏ كل جارحة وخاطر(١١)خاطروتقابٍ‏ (10) 


)١(‏ فلق ( بالكسر وتفتم الفاء ) أى؛ من شق فيه أى شافهنى به. 
0( أى أعالى 0 

(0) مح السحب ع 

)( القُراح كاك مما ديه 1و 0 
)0 اعرل: 

00( أى هزين من الحلية . 

(م) أى مبعد : أى أنه لا صر ف الملائكة فى الملكرت . 

() الراجع التائب . 

, اجترح الاثم ارتكبه‎ )٠١( 

)001 أىما خطر على النفس ؛ والخاطر : البال . 

قلف أ ىتغير نزعاته : 
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قاب 5 أجده على م فح من «وضح بيان يما ألب07) من سويداء لب ؛وأشكره 
على ما جلا من دظلم ظم جهل » وكشف من كثيف ركام كرب , وأشبد أن 
لاإله إلا الله وده لاشر بلك له, شبادة سالمة من شوائب النفاقوالخبث , مؤمنة 
قائلها يوم الفرع الآ ذبر من إيحاش الرهب والرعب» زأشهد أن مدا عبده 
الجبوب بعقد حباد'» ٠‏ خاتم أنبياء من جميع أسصماب الصف والكتب. 
وصفية المنتخب لنصر الدين وإقامة دعوة الاسلام بالبيض القضب والجرد 
القب 9©) واللأسد الغلب (1) .صل الله عليه وعلى آله وأكدابه ما استحت الغزالة 
بأفق شرق وحجبت بغارب غرب ؛ صلاة يفنى تكرار عديدها صم الحصا 
الصاب ٠‏ و,بيد أربد ااترب . عباد الله . من اختلف عليه الآباد (») باد ؛ ومن 
تمكينت بد المنون هن عنقه نقاد ؛ وهن “زود التقوى استفاد خير الزاد؛ ومن 
بدأ ببره وعاد للبعاد فاز بالاحماد (5) ؛ يوم تجد كل نفس !١‏ عملت من خير 
عضرا ؛ وما عملت من سوء تود لو أن بينبا وييه أمدا بعبدا ؛ وحذرم ألله 
نفسه والله رءوف بالعباد» ٠‏ اللهم نول آمالنا مناها ؛ وكفل أعمالنا تقاها ؛ 
وخول(”© أطاعنا رضاهاء ولاتشرب قلوينا هوى دنياها ؛ فان المعاطب2") فى 
حبهاء وشين المعايب ضرر بها : فلا تجعل اللبم ههامنا فنها الى ؛ وآمناً بمننامن 
كيد أمنا الدناء برحمتك يا أرحم الراحمين» أتخفرالله العظيم لى ولكم ولسائر 


. أى جع‎ )١( 

)٠(‏ الحا جمع حبوة . ما يءقد به الظبر مع الساقين فى الجلسة والمراد بذلكالعظمة. 

() البيض القضب : السوف . وااقب جمع قبا أو أقب » والجرد جمع جرداء . 
أو أجرد : الل الضامرة القصيرة الشعر . 

(؛) الاسد الغلب : المراد مم الثشجمان أو الغلب صفة للا“سد من غلب كفرح 
غاظت عنقه , 

)( الاباد : الآزمان جمع أي . 

)0 أى بالمده والشكر جمع حد. 

(0) خوله كدا : ملك إياء. 

(م) أن المالك . 
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المسلمين . و لوالدى ول من علمنى3')من لطائف شه الحزلية أنه أنشد لنفسهشعرا وعدد 
حاضر من الناس فاتحسنوا ماقال فلم ,هجبه ذلك وقال أ كثر للحسن أن تفعلوا 
هكذا ؛ ونام على ظهره وصار يزءف حتى بلغ جدار المكان فرفع رجليه وظل 
يرفعهما حتى صارت رأسه أسفله م يشعل اللاعبون ٠‏ 

كذلك مما حدثوا به عنه أنه سمع ناتحات فى جنازة ميت فقال لمن حضره 
ليس ماءقان بثىء , ثم صعد على مرتفع فى المكان وقال : قوموا وافعلوا مثئل 
وصار ياطم على وجبه وينوح والحاضرون يا“نسون بهء ولله فى خاقه شئون . 

عبر الخالي هر 


لل ( لد كنت فعوت على ان سول قل كنابه إلى الصا دب ل فيه من تركب 
غث وتكاف سقيم » ولكن خطبة شديم الحلى جاءت ضفدا على إبالة وهدا الكتاب 
في ترجمة ابن حسول 


تحية عيد الجلوس وق 


تحية عيد الجلوس 


لاشاعر عزانم فرع 


الجمل 


المدرس عدرسة شيرا الثانوية 


ما شت من ملك وعز وشان 
وأهعمة انضى إل ده 
رمك تقنى الغلذ حقها 
فى كل هيدان لما راية” 
كلايا فى عنفوان الصبا 
فاسط عل الافاق سلطانمها 
ومد ظل الله فى أرضه 
تبنا ١‏ اليك .وامتحاة 
باحاي الأجلؤه الى الذي م 
طلعت والمللك 0 فا 
والدهر لما أن ثنى عطفه 
راح على ما كان من أهرة 
وهذه الايام مر رسله 
فاقبل من الدهر معاذيره 
ترى إذا جزت سبيل الى ل 
وطفت بالاإيوان يسى النهى 
ولاح زج التاج قُْ عرسة 
والكوكب الدرى فى أفقه 
وحف جبريل وأملاكة 


السيف ف يماك والصولجان 
تفين فى ذرراه أى افتنان 
فابلغ بها فما تروم العنان 
عفاقة يفو الها .لافقا 
ومجد وادى النيل فى العنفوان 
واكتبفا لصوف الرهان 
نبج القركان' 
لعاهل 7 0 الآأوان 
عر أوتيته المشرقان 
0 
وب في طغيانه واستهان 
يلق المعاذير ويرجو الآمان 
وافتك تلق فى بديك العنان 
ورد للايام نعمى الهنان 
للقصر باشراب والد يدبان 
3 لها عبقرى حسان 
عليه من نسج التق حلتان 
بشي ورا حو لهذا لمكان 


من <ولربالعرشرأى العيان 
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ييارحكون اتاج فى عيده 
فقت وك اتنا ضارعا 
وانثر أزامير النى -وله 
وطراب الحفل 21 ود 
و الم 1 الشبعب أهاز : جه 
فق اد كار الجد تحلو الى 


بنفحة الخلد وربًا الجنان 
وارفع مع الاجلال آى النهان 
هن سوسن الأاخلاص والأأقحوان 
من لحن داودونسج ابن هان 
يشو ممافىتشنوة المهر تجان" 
وف مثار الفخ رتسمو الأغان 


باتفحة الشعر أثييى فتي 
ثمائل الفاروق لا تنتهى 
مرو كوا ل 
| بلغت لاوج من أفقه 


يستليم القول ووحى اليبان 
عدا ولا درى مداها الجنان 
ندت عن التصوير والفجربان 
أحده حتى تلا الآفق ثان 
لا الشعر يدنهاولا الشعريان 
اكد سن ونيا ال اق 


تتأبعت آفاقه للعلا 
كانه الكون وآلاؤه 
عيد الجاوس أنت رمز العلا 
من فيض عمناك استقل الى 
وشعبك الختار فى أنهم 
تفتحت للبجد أنوابه 
تميأ الملك زناه 


حملت فى معناك ش شتّى امعان 
واععز بالدستور والرلان 
بالهيل ما يلق وبالهيليان 
فى البر والبحر وما بحملان 
لعادل النيل وآن الآوان 


فاروق دم للبلك فى شوكة 
57 0 تلواة مثلة” 


والدين »من عادوم نكلشان 
وكل بشرى إثرنها ابش يان 
غمراده فرج امل 


علم النفئس 
وصلته باللغة واللادب والاجتماع 
ع ١‏ كت 


لمرستاز تمر غلف الل 


المدرس بكلية الآداب 


طرى الرراس اللفسائي 


أمام الراحث العلى وجهتان يمكن أن تتجه إليهما جهوده : أولاهما النظر 
فى قضايا العلم الذى توفر على درسه » والبحث فى معضلاته ونتائحه , والثانية 
النظر فى طرق هذا العلم وخططه . وا-ككل من هاتين الوجهتين اتصال وق 
بالأخرىء فان المءضلة لا تتحدد فى شككل على إلا إذا وجدت طريقة لعلاجها , 
ويتوقف سير النتائج على مقدار الاتقان فى خطط الدراسة » وكليا تقدمت 
الخطط والنتائج تفرعت ماما معضللات جديدة . 

ولاختلاف خطط الدراسة تاف العلوم فى سيرها , بل تختاف شسَعَب 
العم الواحد فى أهميتها ٠‏ فالعلم لا ينمو كشجرة وا<دة وإ[ما يتألف من أجزاء 
لكل منها حياة خاصة وزءان نضجج خاص . وعلٍ النفس من أ كثر العلوم 
خضوعا لهذه الظاهرة ‏ إلا أنه يمكنك أن تقول على وجه عام إن العم فى تقدمه 
إسير من الوصف البسيط إلى تحديد العلاقات وتنظيمها والوصول إلى قواعد 
عامة ووضعها فى حدود كمية . ولا بد فى دراسة أى علم من مادة يبى علبها 
الدرس , وطريقة تعابل بها هذه المادة ؛ وخطة أو خط تنفذ بها تلك الطريقة . 

فاأما المادة ااغفل فى عل النفس فهى تصرف الآفراد وحياتهم العقلية , 
وتلك يستقيها الباحعث من مصادر عدة كالسجلات المحتوية على توارخهم , 
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والمنتجات الى يخلفوها من رسوم وخطب ومقالات وقصائد » وكالتهسمرف 
الذى تدونه الملاحظة أو التجربة , والاخبار الى يتطاوع بها الشخص نتيجة 
خصه نفسه » والذ كريات الى يستعيدها عن سابق حياته , وكالمقايس الى 
تحاول ذرع أثر الوراثة والبيئة با'نواعها فى حياة الأأفراد . 

وأما طرق الدراسة النفسانية وخاطها وهى موضوعنا البوم . فسنيدأ منبا 
بطر يقة الفحص اانفسى ( أو التاءمل الباطنى ) التى كانت عماد هذه الدراسات 
حتى أواخرالقرن الماضى » والتى لانزال موضع ثقة كثير هن العلياء الحاضرين . 
إنه ليس لإأاحد من الناس اتصال مباشر إلا بعقله الخاص ؛ فكل منا مس لذة 
أو الاً ريفكر وينزع إلى العمل » ويتذكر ويترقب . و,تردد ويختار , وإذا 
سلط الواحد هنا تفكير ه على هذه التجاربالخاصة فنفسه , استطا ع أن يكرّن 
فكرة عن مظاهر عدّله وعما يميش بنفسه من خطرات وشئون » واستطاع من 
طريق المقارنة والقياس أن يعم أن للآخرين تجارب مثل تجاربه . وأن لهم 
عقولا مشانبة لعقله . وإذا لاحظنا ما يقترن با'حوالنا اانفسية من تصرف 
جسعى خارجى , كالحركات التى تقوم بها الأطراف والوجه والحاق والصدر ء 
وراقبنا مثل هذه المظاهر فى الآخرين , وسمعنامم يتحدثون عن التجارب الى 
ترافقها ؛ أمكننا أن نصل إلى عدد من القواعد العامة نقَرّر فيها مقدار التلازم 
أو الارتباط بين أنواع من التجارب وأنواع من التصرف والحركة الجسمية 
وأمكننا أن نحم من غير ما تردد مما نرى من التصرف - أن هذا الشيخص 
بحرون أو مغتبط أو خائف أو متردد أو حائق أو شفيق . 

هذه الآنواع من الملاحظة , ملاحظة الشخص تحار به الخاصة , وملاحظانه 
الظروف أوالاسبات الى تحط بجاء والتعابيرا لجسمية النى تقترن مها كل أوائنك 
يحذقهكثير من الناس .و يضنونه أسالر بكلاءهم » و ببنون عليه قضايا أونظر يات 
من شان عل النفس أن يبحئها فى طريقة علمية ويعرضما على محك النقد 
والاختبار. 

وهذه الملاحظة من جانب الانسان لشئون نفسه والنا“مل فيبا ٠‏ والتعبير 
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عنباء كل أولئك إذا جرى على نسق هرتب ونظام مرسوم ٠‏ كوّن طريقة من 
أعظم طرق الدراسات افسانية وأجدرها بالةول والاعتهاد . ولقد امتدى 
العلماء قدبما إلى هذه الطريقة , واعتبرها كثير منهم السبيل الوحيدة الجدية التى 
يمكن بها الحصول على المعارف الخاصة بالعقل . وقد اهتم العلياء فى الفسين سئة 
الاخير ة بتدظم هذه الطر بق وصبغها بالصبغة التجر يبية ؛ وذلك با“لاينتظر الفرد 
حصول التجارب ثم تحاول ملاحظتها ووصفها بل يعمد إلى خاق الظروف 
المصطنعة التى تحر إلى بعض هذه التجارب ثم يراقب سيرها بكل دقة ؛ وتم 
بوص ف كل صفيرة و كبيرة من نواحيبا . وأصبح يستعان الآن على تنظيم هذه 
الطريقة بالمعدل والاجهزة الدقيقة ومعونة الخبراء من النفسابين . 

واءله لا بغيب عنك أن للمحص النفسى نواحى نقص تحد دن يمه 
والاعنماد عليه. فان >اولة هذا الفحص قد تغير من طبيعة التجارب التى نريد 
دراستها وتفوّت علينا الغرض اراد منها . وتوزعالذات بينجزء ملاحظ وآخر 
ملاحظ » ألا ترى أن الشخص المغضب الذى يكاد يتميز من الغيظ والحنق» 
لو اصرف الى التاأمل الباطنى والتفكير فى مراحل غضبه وبُو ران نفسه لمت 
فورة ذلك الخضب ولتغيرت التجربة الملابسة له تغيراً كبيراً ١‏ ثم ألا ترى أن 
محاولة المرء اانظر فى بعض تجار به المؤثرة ووصفها قد بمنع منه انصرافه إلى 
مشاهدة آمارها الظاهرة ! وهبنا أردنا التغلب على بعض هذه الصمو بات فانتظر نا 
حتى الفراغ من التجربة وزوال تاثيرها ثم حاولنا تذ كر ما حصل خطوة بعد 
أخرى , ألا ترى أن ذلك يعرضنا 4طأ نسيان بعض الخطوات. أو خاط الترتيب 
بين بعضبا والآخر ! على أن هناك صعوبة أخرى لا تقل عن سابقاتها شا'نآً ذلك 
أن التعبير اللذوى الذى نحاول فيه كل منا أن يصف تجحاربه الآخر هو ف العادة 
ناقص وغير دقيق : فاللغة ‏ على اتساع أساليها وغنى ثروتها ومحاولة الآدباء 
وعلماء النفس أن يجعلوها أداةكافية فى التعبير ‏ لانزال يعوزها الضبط والدقة 
فى وصف المعانى النفسية والظواهر العقلية . وإذا كانت اللغة قد أثبتت غناها 
وكفايتها فى وصف الأشياء والحوادث المادية ‏ لان هذه الاشياء والحوادث 
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فى متناولابجميع , ويستطي عكل أن يتعرفبا ويعبر عما فى قالب برتضيه الأخرون 
ويوافقون عليه - فبى لا تزال بعد قاصرة أمام الممانى النفسية . والذنب 
فى ذلك ليس ذنب اللغة » و نما هو خفاء هذه المعاتى وكون معرفة المرء بهذه 
التجارب ليس دائماً مباشرة , 

أما الفحص النفسى التجربى ذا'مامه وراء هذه الصعويات عقبة أخرى. 
ذلك أن من بض التجارب الحيوية المبمة كالمزن. والفرح والتزاع النفسى 
الأخلاق مالا يستطاع إحداثه بوسائل صناعة إلا فى درجة عحدودة » لاتكق 
فى تحد بد طببعته تحد يدا علبياً فليس التتكدل فى العيئين كالكدل , وليست النائحة 
الشكلى كالمستاجرة . 

هذه التواحى من النقص فى الفحص النفسى أغرت“' بنقده جماعة السلوكيين 
الحديثين ‏ وثم الذين تحتمون أن تكون الطريقة العلدية «موضوعية: لايشوب” 
رونها الرأى الششخصى ولا التائويل الذاتى ؛ وأن تكون نحيث يتسنى للباحثين 
الاتفاق على خططها ونتانجها ‏ ناأخرجوا الفحص النفسى من حظيرة دراساتهم 
وقالوا إن على النفس فى معناه الصحبح ليس إلا دراسة التصرف والسلوك» 
وإن _من' بين من يتنا لهم هذا الع الأطمال والثءواذ ومرضىالعقول والحيوان؛ 
وأنى لطائفة من هؤلاء أن تقوم بفحص نفسى يعتمد عليه فى الدراسات العلمية 
الصحبحة !| 

ومبما يوجه إلى هذه الطريقة من نقد فد أدت ولا :زال تؤدى | كبر 
الخدمات للدراسات النفسانية : وقد ظهر أثرها جلياً فى تلك المرحلة الوصفية 
التبويبية من تاريخ عل النفس » وهى كا تعلم مرحلة أساسية فى ترق أى علم من 
العلوم » واجمهرة على أن طبيعة التجارب النفسية والعقلية » وكون الأحوال 
الداخلية لكل شخص سرءا خاصاً به لا يتكشف منه لخيره إلا أقله تحمل من 
الضرورى بقاء هذه ااطريقة ركنا من أركان الدراسات النفسانية . 

هذا وكل من المصلح والمربى والاديب يستطيع أن ينتفع هذه الطريقة 
انتتفاءا علمبأ ويحعلها بعض أسلحته فى الوصول إلى بعض نتائج نظرية وعملية 


علم اللفس 5 


ذات شائن فانك تستطيع مثلا - وقد قت أنا بثىء من هذا فى بحث صغير - 
أن تطلب إلى بدوعة من الناس أن يستذكروا مإمر' بهم من صراع أخلاق 
ويفحصوا أنفسبم ليتبينوا العوامل الى تتنازعبم أثناء ذلك الصراع من 
رغبةجاعة أوشبرةعاصفة ٠‏ ومنوازع دينى أواجتماعى ؛ ومن حرص عبل شرف 
أو فضيلة أو مصلحة عامة أو نفع شخص , حتى إذا وافوك بنتائج فصهم أعملت 
فيه بيد التحليل والاحصاء؛ ورما خرجت منه بفكرة إصلاحية ؛ أو نظرية 
علمية موفقة . وإنك لنستطيم أن تطلب إلى عدد من الشهراء مثلا أن يراقبوا 
أنفسيم ساعة تحذرم دواع الشعر ويجبط عليهم وحيه ء ثم يصفوا لك مايتةلبون 
فيه من شعور وإ[حساس , أيف يبدءون ؛ وكيف "تنزل عليهم المعانى » وهل 
تجيش الخواطر باأنفسبم غامضة ثم يبحثون لها عن ثياب من الالفاظ والقواى 
أم تبدو لهم كاملة فحليها وزينتها ‏ آخذة ألفاظها برقاب معائيباء وأبياته! حجر 
قوافيها؛ وأين يفضلكل منهم أن يقرض الشعر : أفى حديقة , أم مجلس أنس» 
أم ساعة خلوة ؛ أم ساحة معبد ؛ وف الصباح البا كر .أم فى المساء الصامت » 
وتحت ظلال النخيل أم على شاطىء النيل , فإذا اجتمع لدريك عدد صالح من 
أمثال هذه الملا<ظات الباطنية أمكنك أن تتفبم طبيعة التجارب الشعرية .وما 
يكون فها بين الأفراد من فوارق أو من صفات مشتركة . واستطءعت أن تدلى 
ذا برأى تحربى على يتناوله سواك بالتطبيق والنقد . 

وقريب من هذا أن تراقب أنت تفسك أثناء قراءة الشعر أو سماعه لترى 
طريقة تأثيره فيك . وما تبعثه الآبيات فى ذهنك من معان وأفكار وعوااف 
وانفعالات وصور وأخيلة؛ ولتتبين هل انصرفت أ كثر إلى جمال الجرس 
الموسيق ؟ أم إلى دقة المعنى أم إليهما معاء وهل كنت ترى نفسك فى القطعه 
عند سماعها ؛ أم هاجت فيك شوقا دفيناء أم ذكرتك أيام لهو وشباب ٠‏ وهذه 
تجربة بمكن أن تحرى على عدد كبير من الناس وي>كن أن تكون نتاتجها عونا 
لمدرش الآدب أو باحثه على تبين عناصر التا“ثير فى الادب من جهة , وعلى 
أواحى التفكير والآهواء الى تثيرها أنواع خاصة من الادب فى نفوس طلابه 
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من جهة أخرى, ثم على كشف المراحل المتعاقبة من الشعورالذى يمر به قارى. 
الآدب أو سامعه من جهة ثالثة . 

وبعد فول لك فى شىء من التطبيق لبعض هذه النواحى ؟ اقرأ هذه الآبيات 
الآنية ( لابن خفاجة الأندلدى ) فى تمهل وأناة وبصوت تسمعه » ثم راقب 
مابجيش بنفسك من الصور والمعانى والذكريات عند قراءتها ثم دون ملاحظانك 
بعد الاتهاء , واذكر ما قد يعترضك من صعو بات فى الفحص النفسى 2 م 
قارن ملاحظاتك ببءعض ما ساءورده عليك من ملاحظات فريق من طلية السنة 
الآولى بالجامعة المصربة , زفريق من طلاب إجازة التدريس فى كلرة اللغة العرية 
بالجامعة الأزهرية ؛ وهاك الآبيات : 


وأرعن طاح الذؤابة باذخ 
إسدك"فيت الريح عن كل وجهة 
وقور على ظهر الفلاة كاثنه 
لوث عليه الغم سود عمائم 
أصحت اليه وهو أخرين صامت 
وقال: إلى كم كنت ملجا” قاتل 
و م فى من مدي ومؤوّب 
فا كان إلا أن طوتهم يد الردى 
فا خفق أيكى غير رجفة أضلع 
وما غدض السلوان دمعى وما 


يطاول أعنان اسماء بغارب 
ويزحم ليلا شببه بالمنا كب 
لراك :البالى مك لق مواقي 
لها منوميض البرق حمر ذوائب 
لخدثى ليل المرى بالعجائب 
وموطن أَزَاهِ تبتل تائب 
وقال بظبل من مط" ورا كب 
وزاحم من خضرالبحار غوارنى 
وطارت مرمر يس النوى والنوا نِ 
ولانوح ورق غير صرخة نادب 
نزفتدموعى ففراق الصواحب 


ثم هك بعض الملاحظات - وأترك لك أنّي زأنت الجامعى منها هن الأزهرى 

( الطالب )١‏ ها مر بخلدى تصوير الدنيا فى سرعة زواها با“بسط الآشياء 
حيث نزح عن الاقامة بها كل سفر ضربوا أكباد الابل قطعا 

لأجوازها ومفاوزها . ثم خالجبتى فكرة خلو الجبل و كيف أنه 

بق مقفر| وستئول جميع الآما كن إلى ما آل إليه م ثم اعترائى 
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وجيب فى الفؤاد لم أتحقق مأتاه ولكنى أظنه جاء من رهية 
الموت وجلال سطوته . ثم أخذتنى نشوة من الطرب حينما 
أحسن الشاعر التعليل بهم له أصوات البلابل نوحاً على فراق 
الأحبة » واهتزازالا.يك رجفة وأسى فى حنايا اضلوع , . 


( الطالب م) ٠‏ أثار حديث ابن خفاجه فى نفسى ذ كريات الألم لفراق الصحبة 


( الطالب ) 


والاخوان »م أنه رسم فى ذا كرق صورة الرجل الوقور تمر 
به أحدات الأيام فلا بلاعزع .... . . والظريف ف هذا أ 
فى بعض أبياته رأيتى واقفاً أعام رجل هن الذين دوف فى 
اللآسواق ومن ينتسبون إلى بعض مشايخ الطرق يرتدى قلنسوة 
شَوَقَآه لفت عاءا عيامة جراء» . 

ه شعرت حينها سمءت وص الشاعر الجيل كالة نفسية محزنة ... 
ثم أثار الوصف فى نفسى ذ كريات الطبيعة اجميلة ... وقدكان 
ذهنى موزعاً بين فم الأ لفاظ ومراقبة الحالة النفسية . أما تسجيل 
ماقام بذهنى مع الحالة النفسية التىكانت عندى فخير محدود تماماً , 


(الطالب ٠ )٠6‏ اعترتتى مسحة من الحزن وأعو زف أن أعبر عن حقيقة ما خاي 


(الطالب 15) 


نفسى ٠‏ وشعرت كن هذا الجبل الصامت إنسان فور بنفسه 
يأوى إليه الضعيف والمسكين . وقد ذ كرنى بأمم أخنى علييا 
الدهر بكلكله , . 

وخطر بنفسى اختلاف مشارب الناس , والرهبنة والرهيان ‏ 
وذ كرت البيتين رب ركب قد أناخوا حولنا 


م ذ كرت قول المعرى : 
نزول يا زال آباؤنا ويبقىالزمان على مانرى: 
نمار يمر » وليل كر ونجم يغور ‏ ونجم برى 
وقد كنت عحساً جمالالأسلوب والمعنى ... ولا أدرى ماذا كان >ول بنفسى 
لوم أ كلف مراقتها» . 


و 


ضيفة دار العلو 0 


(الطااب 1 0 تخيات إف ف صحراء واسعة الارجاء يحم فى جيه نبا جبل 


(الطالب 5 ( 


)١ (الطالب‎ 


(الطالب 21 


(الطالب 2 


ضخم ,طاول السحب ٠‏ أعقب هذا الخيال سرور بدقة الوصف 
وحسن الثغير ... وق شغرت بأن ما نسيته ] كثر ما كتيته .. 
« تذكرت أول ما تذ كرت أياماً من صباى , ولكنى لم أعرف 
شيا عر ن تحديدها »وقد ذ كرنى كلامه عن الرريح الاك عي 
الربح فى جزيرة العرب وماكان من شأنها مع النى صلى الله 
9 عليه وس فى بعض غزواته 000 

« افد سمعت هذه الآبيات بتليف لمعرفة ما بجيش بخاطرى 
وما يحيط بشعورى من الذ كريات» فاذا أنا أشعر بالوحشة إلى 
هذه البلادوآمىعل ماأصاب أهلبا من نوائ بٍالدهر. وتصورت 
الجبل بنعى أهل ذلك المصر الذهبى العظم . ولقد 6 تَ 
مواقف انقبض صدرى فيبا والى منظرها فقد رأيت أحد 
أعزائى وقد نكبه الدهر فى عزنز لديه تحب ويكى بكاء مرا 
ن فى نفسى مارأيت ...» 

«الحقيقة أن إعالى بحودة الالقاء شغانى ع نكثير من ذقط القطعة 
فلم يطرأ على ذمنى إلا تمنى أن أ كون شاعراً عظما ... ولقد 
:ذ كرت الفرق بين حالة أسبانيا فى الماضى وما تعانيه الآن من 
أهوال الحروب .. . ولقد وجدت" ؟صعوية كبيرة فى الكتابة , 
كيف أبدأ وأى شىء أ كتب ؛ أعن اختلاف الناس بين عاشق 


« أصخت إلى الالقاء مستجمعاً أفكارى فا بدأ البيت الأآول حت 
حسبت أن الشاعر قد اتتق ىكل لفظ من ألذاظه م جمعها فى 
عقد ساحر مما دعانى إلى الانقباه فاننيت فاحسست أن فى صدرى 
شيثاً يتراى كلا سمعت ابن خفاجة وهو يتخ ل هذه الحادثة الخالدة 
بينه وبين الجبل الشاحخ ... ... ... ثم أثرت أخيراً الشكاية فى 


)0١ (الطالب‎ 


(الطالب وم) 


(الطالب .ه) 
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صدرى فاحسسات رعدة منالمزن تسرى فىجوانى ...وما انتهى 
الالقاء <تى شهرت أنى كنت ف دنيا من الروعة والحسن واجمال 
العبقرى الناذر» . 

«تصور لى فى مخيلى منظر رجل معمم جالس فى ظلءات الليل 
تحدث رجلا مسافراً على ناقة تبدو عليه علاماتالذعر والخوف 
م تذهب عنه علامات الاوف ويتبدل وجهه الشاحب إلى وجه 
تظهر عليه علامات الدهشة والعجب ... ٠»‏ 

ه هذه القطعة تذ كر قيساً حين هام بليلى وذهب حيث لا يعرف 
سبيله وقد سدت فى وجهه الظرقات حين فوجىء بعدم رضا 
2 هله ند وء 

ه ابتدأ ابن خفاجة فأعطانا تصوراته للطبيعة وما يط مها من 
جبال شاعغة وليل طويل . وقد تصورت, الجبل كعملاق شاهق 
وقد التف برداء أسود هو الليل » وذ كرت الوحشة الى يلقاها 
المسافر وحيداً لا أنيس له إلا صوت الطبيعة ومناظرها . وما 
القطمة التى سممتها إلا شىء تألف من كلات وألفاظ أخذت 
موسيقاها تتراقص فم بينها فهاجتى بعذوبتها وانسجاءبا . ولا 
أدرى إلى ألى مدى قذفت فى هذه الالفاظ فتد أتقلت إثرها عا 
أنا فيه إلى طبيعة كلها سكون وحفة » . 

٠‏ تصور” الطبيعة فوصفها وصفاً جميلا هن ايل هيم وسماء صافية 
شم وصف الصحراء وما يكتنفبا من مظاهر خلابة جم.لة » من 
هيوب الرياح والهواء المذعش »؛ ووصف حاله وهو وحيد تمر به 
قوافل المسافرين ثم تحسر على فراق الاحبة .٠‏ 


هذه بعض كاذ من نتائج الفحص النفسى ولعلك بعد قراءته! تقر معى أن 
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السر مد اقال 
رحمه الله 


لمراستاز عبر الوهاي التجار 


منذ أيام توارت شءس من شموس الهداية بالحجاب . وسكن قلب كان 
لا ينض إلا باحياء الآسلام ولا مختلج إلا بمجد الاسلام ولا بعيش إلا بأمل 
إعلاء شائن الاسلام وإنعاش أهل الاسلام ٠‏ 

كان شاعر الهند وفبلسوف أهل الهند ومعقد رجاء أهل الهند عامة وأهل 
النجاب خاصة؛ والقبلة التى بولىالك اب فىتلك الديار وجوههم شطرها وبهديه 
يعملون وعلى نهجه سيرون. 

لم تسكن معرفى بالسيد إقبال حديثة العهد , فقد كنا فى المؤتمر الاسلائى 
بفلسطين أعضاء فى سنة .م9١‏ , وجاء إلى مصر وألق يمعية الشبان ااسلمين 
محاضرة كان لها الوقع الحسن عند السامعين » ألقت ضوءاً لامعا على أحوال 
المسلبين فى الهند ومقاصدم . 

وقدكان السير عمد إقبال أول من فكر مولانا صاحب الفضيلة الشيخ 
الآ كبر فى الاستنارة برأبه فى مسالة المنبوذدن وجاء رأيه إلى الشيخ , ولتعدد 
وجوه الرأى عل الأستاذ أرسل الءثة الأزهرية لدراسة الما لة عن كثب 
وتعرف وجه الرأى ذا بمؤن عمله ‏ وقد اتصلت به البعثة فى لاهور وقضت 
بضع ليال فى الوجود معه ودرا-ة المسا له بعنابته وإرشاده . 

وقد رجعت إلى مذكرق اليوه.ة اتى كنت أ كتبها عن أيام البعثة فى الهند 
فوجدت ما يأى 1 

بوم السسبت 0" ينابر سنة لوس 

فى الصاح البا كر من يوم السبت مم يناير سئة م١‏ وفى صبارة البرد 


السير عمد إقبال ف 


القارس وقف با القطار فى محطة صغيرة قربة من لاهورء فاذا نحن بثلاثة 
فتيان أحدمم طبيب والآخران من الكلية الاسلامية بلاهور قد جاءوا إلينا 
وأسنانهم تقضقض من شدة البرد ؛ ذ-لموا ورددنا تحيتهم بحسن منها ء وجاسوا 
معنا وقد علدنا أنهم قد باتوا فى هذه الضاحية من أول الليل ليبادرونا بالتلق 
ولبائخذوا منا وعدا بالقاءكليات أو محاضرات عليبم لهم من طلبة العلى وأولى 
الناس بان يكون حظهم منا أوفرء فوعدناهم بنسنية طبهم وأبدينا أ-فنا لما لاقوا 
فى سيلنا . وبعد دقائق معدودة كنا فى حطة لاهور . وكان فى استقبالنا جمهور 
من أفاضل الطلبة ومحررى الصحف وغيرهم ومنهم السيد جمد الماشمى وبعد أن 
ألبسونا العقود الزهرية راغ السيد مد الحاشمى روغه فااتى إلينا بسيارة يسوقها 
سرى من سسراة الإد لتقلنا إلى الفندق؛ وكان ذلك السا'ق هو نحل السير سكندر 
حياة رجل الساعة فى البنجاب ؛ وقد صار رئيس الوزراء فى هذه الناحية فم|بعد 
فشكرنا للها هذه الأرحية . وقد "كنت ف النصف الثانى من السئة الماضية أرسل 
خطابات منى إلى السيد الحاشمى ليوصلها إلى السيد أحمد على المبارى الذى كان 
طالياً فى الآزهر قبل ذلك . 

وبعد أن استقر بنا المقام فى الفندق وصل إلى كتاب كرحم من صديقى 
وان صديقى الاستاذ أحمد صادق بكر مراقب قسم الانتاج بالاسكندرية يذكر 
لى أنه لقى خان مها دور الكلونيل مقبول <سن قريدثى وزير الحقانية بيهاوابور 
ووزير المهام الخاص لسمو النواب وقد ذكر له البعثة وصداقى له ولوالده من 
قبل فطلب منه الوزير عنوان البعثة ليرسل إلى النواب ليطلمها إلى بلده . وذكر 
له أن النواب معنى بالأمورالأسلامية وأ كد على صادق بكر باجابة طلبالنواب 
متى أرسل الينا ٠‏ 

وفى هذا اليوم ذهبنا جميعاً إلى السير عمد إقبال شاعر المسليين فى الحند 
وفياسوفبم فا'قنا معه برهة طويلة من الزمن:والرجل مريض قد ذهب صوثه إلا 
قايلا ونخل جسمه ولكنه كبير الروح عظيم الشخصية م عهدناه من قبل وأن 
ذلك الجسم الذى تبكته الأءراض لازال بحمل عقلا بيدا وروحاً سلها ورأراً 
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ناضجا وكنا ريد عدم إطالة الحديث إشفاقا عليه ولكنه كان ياأنى إلا أن 
يسترسل و قدأتى : خريطة بلاد الهند وكان يضع يده علىكل قسم من الأقسام 
المهمة ويتكلم عنه وعن أهميته والحال اانفسية والدينية لأهله وما الذى يرجى 
لأهله فى المسّةيل ومن فيه من المنبوذين والكيفية الى يصلح العمل بواسطتها 
فكل أفليم من الأقاليم ٠‏ فتكلم على سورات داسام وبرها وتاجبور وحيدراباد 
وترافتكور وغير ذلك وتكلم عن نفسية المنادكة وما يضمرون هن الشر لاهل 
الاسلام فا اثبته من قوله , إن الحنادكة يزعمون أن المسلين لهم رغبة صادقة 
فى بقاء الانكليز حكاما فى البلاد لخوفهم هن أن تجر فهم قوة المنادكة الذين ثم 
الا نثرية الساحقة . 

والحقيقة أنبف الرغبة الصادقة فى بقاء الاتكليز فى الهند إنما هى صادرةمن 
المنادكة. وذلك أنهم مخشو ن جاب الأقلية الاسلامية الفقيرة,أما كونهم بحسبون 
الحساب الأأقلية الاسلامية أن تفتك مهمفلانهم يعر فون حقالمعرفة قوة المسلمين 
وجرأتم على القنال إذا جد الجد ؛ ودايلى على ذلك أن السنج أخذوا مسجداً 
إسلامياً وضعو أيديهم عليه وحاول امسا ون استرداده برفع ااشكايات إلى 
ال-كومة فل تنلهم حةهم فعو لوا على أن حكوا جلدم بظف رمم وأن يتولوا أمرمم 
بنفسهم وأن ينتزعوا المسجد من بد السنبج عنوة خاء البوليس ارد المسلدين بقوة 
السلاح وأطلق عدبم الرصاص فا صاب اثنين وعششرين من الم لمين كانت كل 
إصاباتهم فى صاد.ورم ولم يرجد بينهم من أصيب وهو مول ظهره ومثل هذه 
الجرأة وهذه المعاداة لاتوجد فى الحناد كة مطلقاً ‏ وعلة كون المسلمين فقراء 
أن الكومة الانكايزية حين وضدءت يدها على هذه البلاد ' يعم لمتازعتها سوى 
المسليين فليا ملكت ناصية الحال استبدف المسلمون لءسفها وجورها ونزعت 
أموالهم من أيديهم بالقوة وصيرت أموالهم وأراضيبمى أيدى الهنادكة وكف 
المسلمون عن التعاون معرا فاستعانوا المنادك فأعانوم . 

وحينئذ وجدت الفرصة ساكة لاثراء الهنادك إثراء فاحشاً وبقى المسليون 
فى فقر مدقع وصارت دئءا الهند فى أيدي الحنادك بالتجارةوالوظائف الحكومية 


السير جمد إفبال 4 


وأملاك المسلمين التى أصارها الانكايز إلى الهنادك وزاد فى حال المسلمين سوءا 
أنهم نفروا من الانكليز نفرة شديدة وأبوا أن يتعليوا فى مدارسهم فسبقهم 
الحنادك إلى كل وظائف الدولة ومرافقبا - وكل»امخثى عليهم الآن ما بق 
فى أيديهم أن تفتر عزائمهم ببعدمم عن الدين الذى هو القوة الباقية والوصن 
اراق ونحن ريد أن نغذيهم بالدين لتبقى لحم القوة ويقى الدين قويآً 
فهم رهم » 

فقانا له وهل من برهان قاطع على ما تقول من أن المسلمين عير ميالين 
إلى الاتجليزم تقول ؟ 

فقال إن أمثال هذه العواطف والميول لا يكتب نبا صلك ولاتسود فى 
بطون الكتب ولا تخلد فى الدفائر ‏ ثم سكت قليلا وقال ‏ قد وجدت البرهان 
حاضرا فاذهب فا"علم أنك ستاق محاضرة فى المكان الفلانى فى الساعة الفلانية 
تتتقد فيها السياسة الاتجايزية ثم انظر من الذين يتهافتون على سماع الخاضرة 
الانتقادية . لاشك أنك تجد عددا لاحصى من المسلمين قد حضروا إلى المكان 
فى المو عد وإنى لأأاشلك أن يوجد ثلاثة من النادك . 

ثم اذهب و أعلم أنك ستاق محاضرة فى زمان كذا ومكان كذا تبين فيه 
محاسن السياسة الاتجليزية ثم انظر من >حضرون إلى المكان الذى أعد الممحاضرة 
فلاشك فى أنك تحد عددا لا حصى من الهنادك ولا تجد ثلاث من المسلمين » 
فقلنا إذاً ينحصر ضعف المسلين فى قلة عددم: وف رمم وجهلبم » فال ٠:‏ إن قلة 
العدد لا تخيةنا ‏ فان الم مين إذا جتمعوا وكانت قاويهم «تحدة فان خطر القلة 
لا يبه به . والفقر ليس مما خيفنا فانا نراهم إذا جد الجد يقدهون على العظائم 
بلا خوفولا وجل و[ما الخوفكل المذوف هن أن تتراخى فيهم البية الدرنية 
والذى بمنا الآن أن نشرب قلومم المية للدين وأن يشدروا بالعزة الاسلامية 
وأن يوقنوا أن الءزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

إن البعثة الآزهرية جاءت إلى هذه البلاد أحوج ما كانت البلاد إلى مجىء 
مثلهاء وإن قدومها ليشعر قلوب المؤءنين أن الاسلام له بقبة وأن له أنصاراً 
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يعاضدونه وحرصون على إشاعته وإذاعة فضائله من وراء البحار. 2 

ومن الآدلة الى أقامها على تعويل المنادك على اعضاد أطنادك بالقوة 
الاتجليزية أن المسلبين فى كشمير يزيد عذدثم على 4٠‏ /: مر سكان البلاد 
يحكنهم مبراجا وى ونسبة عددالوثنيين هناك لايز يدعلى ه ./. فلياقام المسلمون 
منذ عهد قريب طالبين إسقاط الم راجا وأن يكون الحكم ف البلاد للاغلبية 
المسلية التجأ المبراجا إلى الانجليز طالبا هنهم حايته من الآ كثرية من رعيته 
فقبل الانجليز أن حموه على شرط أن يقبل وجود مستشار [نجليزى. فرضى بما 
طلبه الانجليز وصار المستشار الانجليزى ببدهكل ثىء فى تلك البلاد وله الأآمر 
النافذ على المبراجا الهندوى . 

قال السير إقبال « على أثرذلك ذهبت إلى رجال الحكومة وقابات نائب الالك 
وقلت له : إن كان قصارى جهدم أن تمكونوا حكاماً فقط فاسمحوا لى أن أرسل 
خمسه وعشر ين الفا من المسلمين ليهاجموا كشمير ويقتلوا الآقلية المندوكية “م 
تفضلوا أنتم واحكروا تلك البلاد ولا تكون #كومة باقلية ضعيفة من الحنادك . » 

عندئد قلنا للسير إقبال : إن ما تقوله بشان بلاد كشمير يقوله الانجليز فى 
الولايات الى حكامها من المسلمين والماءونهناك أقلية ٠‏ فكان جوابهأن الحكام 
الذين يحكون | كثرية هندو كية كانت الفرصة سانحة لهم ولآبائهم وأجدادهم 
بان ينشروا دعوة الاسلام حتى بكون الاسلام أ كثرية ساحقة ولكن القوم 
ألهاثم التكائر فى الأموال ورضوا بما أحاطوا به أنفسهم من عزة الملك وأمبته » 
وقصروا فى واجبهم الدينى ومن العدل أن يتجرعوا الكا'س المريرة التى هى 
عصارة تقصي رمم فى <ق دينهم ‏ [همالهم لشأ نه فلاثيالى ما يصنع معبم . 

أم قال : , ومن الآدلة على أن الهنادك يريدون أن يزيلوا الحك الفعلى 
الاتجليزى معبقاءالحكم الاسعىفقظ للانكليز وأنيكونتحكوم فىمستقبل المسابين 
لا معقب له وأن يتناولوا الكستنا من النار بمخالب الهر الانجليزى . وأن بعض 
ان الرجال من المسلمين عرض على رجال ادكو حرس الذنى نصدر الطنادك 
عن رأيه أن يكون الحكم فى الولايات التى أ كثريتها من المسلمينفى بدالا كثرية 


الاسلامية مع ضمان حةوق الأقليات : والولاية النى | كثرها هندو كية حكوءتها 
تكون بيد الآ كثرية الهندوكة مع حفظ حقوق الأقليات اللأخرى ؛ فلووا 
رمو مهم وأعرضوا . 

وقالوا نريد أن ننسى الدين وأن يكون أهل بلاد الهندكلبم وطنيين هنديين 
وأن يكون الحم الفعلى بيد الآ كثر ية المندوكية التى يثلما الكونجرس والحكم 
الاسمى للأنجليز فى نظير أن تحموا الهند من الدول الأخرى الجاورة والآفذان 
وإيران؛ أى أن يكون الانجليزيوايساً حربياً لوقاية حدود الحند هنإغارة جير انم 
فى نظير الاعتراف لهم بالحكم الامعى . وبذللك ةضى على المسلمين فى الممند قضاء 
لا مرد له على أن كثيرا من قادة الرأى من الهنادك لايخفون نياتهم السوداء 
وما يضمرونه من السوء للسسلبين فهم يصرحون من فوق منابر الخطابة أنهم 
متى نالوا الا تقلال وحكوا البلاد فانهم لايبقون ف الهند مسليا لآن اللمين 
دخلاء طارئون على هذه البلاد . وقد صرح بذلك مونجى وغيره من زعمائمم فى 
السنين الآخيرة . وماحدث أخيراً ( اى ونحن فى الحند ) . ان الزعبم جوهرلال 
( وهو ابن الزعم مرتبلال نهرو) وهوشابمعمورالفؤاد بالهندو كيةواابواشفية 
معاءجاء إلىلاهو رف أثناء الانتخابات وكان جيه إليوا منمدراس طائرا فلماوقف 
لالقاء إحدى خطبه الانتخابيه قال ( إن ف الهند قوتين تمنازعان : الكو تحرس 
والحكومة الانجليزية ) فرد عليه الزعيم الللم الكبير ( السير مد على حتاح ) 
قائلا إنك نسيت قوة ثالثة قوية وهى الو الاسلامية ذان ثمانين مليونا من الناس 
قوة حسب العاق ل حساءها: ولكنك معذور لانعةلك طائر بين بنارس الطندوكية 
وموسكو البولشفية - وما ساقه السيرإقبال على أن الفقر والقله لابدان عزائم 
المسلبين أنه لما قام النزاع بين المسلدين والسبخ على مسجد بلاهورء قامت قبائل 
الوزيرية وم من القبائل الضاربة فى الجبال الحيطة بمضيق خيير وهذه القبائل 
حسب الانجليزلمقدرتها الحربية ألف حساب و حساب:وطلبت مزالو ةالايجايزية 
أن تبرز لحريهم . وقد استعد الوزيرية للحرب استعدادا عظما فلم تبرزهم القوة 
الانجليزية معالحاح الوزيرية فىالطلب فأرسل الوزيريةإلى السيرإقبال خطابا (وكان 
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فىجوفال ) يقولون له: إنا نعلم إنك صديق الامجليز وقد خرجنامستعد ين لَتالهم 
0 يبرزوا لنا فترجوك أن تقنعهم بأأن يبرزوا لقتالنا . وفى النهاية ذهب إلييم 
كير الضباط فى منطقة الحدود وسااهم عن سيب تميثهم لحرب الانكليز وم 
ل ياءتوا موجبا لذلك ؟ فةالواله :كيف تقول هذا وأتم أعطيتم السيخ مسجد 
المسلدين به فقال : إن المنطقة التى نحن فيها لم يكن بها مسجد أخذه السيخ وهذا 
الحادث إئما هو فى لاهور فقالوا له إذن دعنا تذهب لداربة السيخ فى لاهور 0 
إزل مجم حتى أقنعهم بأن ذلك ليس من اختصاصه وأن المساألة قد انتبت ولييق 
لها أثر .: ْم قال السير إفال أن الحنادك #رصون الخرص كله على شيئين :ها 
تركيز المل فى المند فى يديهم ؛ ونظام الطبقات . ولكن من سوء حظهم أن 
العالم فى هذا العصرتلتق فيه موجتان تر يد كل منبما أن تطغى على الأاخرىوتزيل 
أثرها : إحداهما الدبموقراطية وهى إذا قويت واجتاحت الحدود إلى داخلية 
الهند أزالت الارستوقراطية الهندية وقوضت نظام الطبقات وأنت على بنيانه من 
من القواعد , والثانية الباشفية وهى إذا تغلغات فى الحند أزالت الرأسماليه و بذلك 
ينهار غنى الهنادك وثراومم وتصبح أبدى الهنادك ما علقت به صفراً 

على أن كثيراً من المامين قد اغقروا بسفسطة الحنادك التى يخفون وراءها 
كل نية سينة ينووتما للمسامين ؛ وقالوا يما يقوله رجال الكو نجحرس من اعتناق 
الوطنية الهندية واطراح الآديان جانباً مثل الدكتور الصارى عليه رحمة الله » 
ولكنهمكانوا نطئين وقد رجع بعضهم الى الصواب نابذا تلك الفكرة وقد 
ذكر اذا السر إقبال مسألة لا يعليبا كثير من الناس وهر أن الانجليز لما دخلوا 
فى غمار الحرب العظمى ا-تاجوا فى الميادين الأوربية الى قواتهم التى كانت فى 
الحند فلم بق م فى أللك البلاد سوى غمسة عشير ألفاً كانوا يطوفون بها فى 
إحدى المدن نهاراً» “متسافر إلى هديئة أخر ليلا ثم يمملونها تطوفف شوارع 
تلك المدينة فى يوم آخرء ثم تسافر إلىمدينة أخرىليلاء فكانت كل مدينة يعتقد 
أهلها أن الجند المقيمين عندمم خمسة عشر ألفآ فى حين أن جميع الجند فى لهند 
يلغ خمسة عشر ألفا . 


السير تمد أقيال اه 


ومع هذا فد خشيت حكومة الهند أن ينقض عليها جير انها وهى على تلك 
الحال ‏ فاثرسلت رجلا من ااضباط العظام فمقد معاهدة مع حبيب الله ان فى 
كابل تعهد فها باأن لا باجم حكومة المند؛فكان ذلك سببا فى اغتيالة بطريقة لم 
تزل من الأسرارالغامضة ٠‏ وقصارى القول أن السي رمد إقبالكان رامخ الايمان 
بان الأقاليم الشمالية من بلاد الهند اتى أ كثريتها إسلامية لا مناص من أن 
الى عليها وقت تكون مستقلة فيه على نسق الولايات المتحدة , وهى البنجاب 
وكشمير وولاية الحدود والبنجاب والسند وبلوخستان وقد وضع لها مقدماً 
اسم (بانستان) أى الأأرض المطبرة أو أرض القداسة وكان يصرح بذلك للا نكليز 
أنفسهم . والسير إقبال من الافراد القليلين الذين كتبوا حيفة حياتهم با"حرف 
من نور لم توخذ عليه فى حيانه الخاصة أو العامة هفوة أو نبوة أو كبوة بل كان 
جهاده لدينه وأمته وللانسانية مخلصاً يجاهداً فى الله حتى وافاه الأجل الحتوم » وقد 
دفن فى باد يشاهى مسجد وهو أدظم مسجد رأيناه فى لاهور أنشاه المرحوم 
ساهجات المغولى وله حوالى ثلامائة سنة وعلى جانبيه الثمالى والجنوى حجر 
بلغ عددها فى كل جانب عشرين حجدرة وقد طال تمل فى تلك الحجر حين 
صلينا الججعة فى ذلك المسجد يوم ١‏ يناير سنة ١81‏ وكان ظلى قد سبق إلى أن 
تلك الحجر كانت مسا كن لطلبة العلم ولكن منعنى من ذلك أنها لا أبواب ذا 
فادركت أنها تتوى قبوراً لأولى النباهة والفضل فرحمه الله رحمة واسعة وعزى 
آله والمسليين فيه عزاء جميلا . 

د من مذكراتى عن البشة الازهرية فى المند »> 


عبر الوهاب الثبار 
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لبنات. 
الاستاذ عد اميد زددان 


المدرس بكلية المةاسد الاسلامية ببيروت 


هبطات دوحتسي من قئّة الفرم. 
فى أيكة الأرز نشدو كل صادحة 
مناظر مخلق النصحى وتبعتها 
سجر خلال تراءى فى تمائه 
وغ الميال ربى طاف التهام مها 
حان هاروت ألق سر" صنعته 
تفتمح الزهر فو قالطود وازدهرت 
كأما جنة الفردوس قد خلقت 
من جاء لينان فليظفر يحنته 
وليحمد الله لا يحكفر بنعمته 


فإن فى الدوح تثريدا لذى اننم 
وفى فى الأرز ترئم لمنسجم 
وتنفث السحر فى قثر ومنتظم 
اله الناس منظوما من الكلم 
تخلف الس فى القيعان والر )ر 
بكلن رايسة مهلة اليم 
بدائع الروض نكسو عالى القمم 
فى سفح لبنان لاموعود بالنم 
فى هذه الدار قبل الموت والمدم 
وايحى فها بقلب شاكر وم 


0 


نتن جبؤان الل فى جيل 


م هل يذاد طريد البوم عن شجر 


أزهى من الذهر حك ثثر مبقسم 


ينمو بأرض كرام من ذوي الرّحم 


ابنات 0 


فهم بنوالذينوالفصحى لقد مزجوا 
2 الأنوف إلى غسان قد نسبوا 
تلق الوجوه من الارعان مسفرة 
كادت ساحتهم تشى الفتى وطنا 
وفوا بعدجمو لله واصطيروا 
ما فر”طوا فى كتاب الله أو تركوا 
بل جاهدوا فى سبيل الله وأمروا 
مقاصد امير تبدو فى فءمالهمو 
أكرم بقوم "ولى أ ممم مر 
كأن شيعته الأنصار قد نصروا 
عّوا تفوسا فسادوا فى تواضعهم 
بالاتحاد تواصى القوم فاتحدوا 
ببرمم صيروا بؤّس الفقير غنى 
حازوا الفخار ببردءه فا تركوا 
لبس الفخار بماك أنت تملك 


سحن الييان بحسن الشَلق والشيم 
سها عروبتهم فى ذلك الشمم 
بده الثور مها الك الظم 
ولا عبته لاحاز الحكرم 
على عوادى الليالى رافنى الممر 
من سنّة الصطق بابا للقتحم 
على الصلاح يذل المال واللههم 
وقاصد الحمير لم يكسل ول ينم 
وباللكمى تداعى ميكل الصنم 
من قام يدعو إلى الاوسلام الحم 
لءزّة النفس والاخلاق والقل 
وأميع ابلح مهنيعا مل 
وعطفهم نعم الأيتام الم 
للناس من لعدم غها لغتخم 


لكن بفضل إنجّى الناس من ألم 


نا 


كنانة الله ترجو نصر إخوتها 
تأرسلت من سهام النيسل أصلبها 


وتبتني للعراق احير والقامر 
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فسدّدوها إلى المجمى إساحتكم 
تمرّق الجهل والالحاد فى زءن 
من حرف القول أَصْحى عالما فطئا 
كأنما بدعة التحديد عندهمو 
لكن ممر أعز الله ذولها 
« دار الملوم » بها أَدتَ رسالها 
ع نالبيان وعن الدين وا كتسحت 
فلن ينال عدر اضاد بغيته 


تأبى زعامة مصر ال اده 


دين الحنيفة سمح فى مخالطة 
ما ضاق صدرا برهبان ولاقسس 
لكنه علقم مرت إذا اتبكت 
دين السلام فميشوا فى سماحته 
لاتنفثوا 2 فيه فتفسده 


مضت نصح من .رجو مودت 


على الكنانة دن حل” موعده 


فإنها إن تسده رد أو لهم 
طمّت رطائته كاار ف العرم 
ددا غاليا من وصمة القدم 
أن هدموا ما بناه العرب للآمم 
مك دو و6 الأجم 
تاخرعك من لبا راعة الا م 
فصاحة العرب فها لكنة المجم 
وسوف برد عنها شمر مموزم 


حتى مر لها فى موطى' القدم 


ينا 


تزيله داتما فى الأشهر الحرثم, 
خاوا شماترة موفوزة الحرّمر 
تلك الشعائر من عاد ومجترم 
فى ظل" شعب محبل الله معته م 
تلك السموم وإن آذته يضطرم 
ليس الذى ينشد الحسى مم 


رشا 


وئيلبا للوفاء أنبار بالاأطم 


يشق ليو لم مخفر بدمته 
فإن عَمْرًَا أتاها فى دجتتها 
وفك قبدا وأغلالا وأطلتها 
فكان <قا عليها نصر منطقه 
هذا وفاء بدن العرب تعرفه 
فإن ايم بذها اليوم قد وفدوا 
جاءوا شبابا وليسوا من مشاخها 
قد بث فاروق فى الدنيا فتونه 


ديدرت »> 


لبنان 


ةه 
ودائن التيل لا برت بالنّدم 
فأشعل النور فى الوادى وف الأ كم 
من ربقة الظلم والابر هاق والاحم 
وددنه فى دياجى دهرها الهرم 
مصر ولاتتناسى كاشف لم 
فإنها حماوا بعضا من الذم 
عثاون شباب اللك فى عظم 
عن الشباب وسامى حكة الهرّم, 

عبر امبر يرال 


١02 
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للك 


الى وودافيا ذكر العفو 
لم اررستاز كر مربرى غعام 


مدرس اللغة العريبة جامعة مانشستر 


كرهوه : 
وضعت نواة هذا البحث فى بضع صفحات منذ ست سنوات فى أحد 
كتى 29 , ولكزنىكنت أشعر دائماً بأن للنظرية بقية بحب أن أترجمها من ذهنى 
إلى القرطاس وقد أناحت لى جامعة مانشستر فرصة الحاضرة فى هذا الموضوع 
لل من أل العلم . فكتبت ما أعتقد أنه رأ فىالآخير فى هذه النظرية التى ملكت 
عل نفسى منذ عدة سنوات ولكننى ما فرغت هن تسطير النظرية بالا ليزية 
حتى شعرت بأن فى عنق ديناً اقراء العربية عامة ؛ ولقراء ه خيفة دار العلوم » 
خاصة ؛ فشرعت أ كتبها بالعربية , وهأنذا أتقدم بها لقراء العربيةكا تقدمت بها 
لقراء الاتجليزية . 
الغر صم موع العفو : 
إن اابحث فى الغرض من العفو يدعونا للبحث فى الغرض من العقوبة » 
وحسبنا أن نذ كر هنا أن المشرعين قد ارتأوا فى العقوبة آراء مختلفة بمكننا أن 
نرجعها إلى هذاهب أربعة : 


(1) فلسفة العتّوءةء الطبعة الآولى سنة ١0‏ . 


العفو فى الا سلام ره 


(,) العقوبة الانتقامية : ويرى دعاتها أن الجانى ينبغى أن ينال جزاء 
ما اقترقت يداه . 

(0) العقوبة الرادعة : وينادى أصحاءما بأن الغرض من ااعقوبة هو كف 
الجرم عن العود للارجرام . 

(م) العقوبةالواعظة : ويرى أشياعها أن غاية العقوبة وعظ الناس ( الذين 
لم هرموا بعد ) حى لا يقعوا فى الا,جرام . 

(4) العقوبة المصلحة : ويرى دعاتها أن العقوبة ليست إلا علاجاً لللجرم 
نعالجه به ليبرأ من حالة نفسية شاذة هى ما يسمى عادة بالاجرام . 

وأحدث ماوصل إليه علم الأخلاق هو الاخذ »ذهب الاإصلاح ف العقوبة 
- بل هذا المذهب أخذ بعض المشرعين حديًا فى بعض بلاد أوربا وأمريكا - 

وإذا كان الغرض من العقوبة هو إصلاح المذنب إصلاحا نفسيا يعيده إلى 

امجتمع الذى ايش فيه عضوا سلما بل وليا حميا؛ فكل وسيلة شريفة تحقق 
ذلك الغرض تكون عةوبة أو تحل >ل العقوية . والعفو فى بعض الا<وال - 
حقق هذا الغرض ؛ لذلك كان العفو صورة هن صور العقوبة . 
غير أنه لا يعرب عن بالنا أن العفوعلا غير ما"مون إلا فى اليد الحازمة 
فله فوس خاصة » وذنوب خاصة . وظروف خاصة ؛ وإذا أسىء استخدامه أو 
أسرف فيهكان جناية #ققة . لهذا جاء الا سلام بالعقوبة والءفو جميعا » ولكنه 
لم ياأمر بالعفو أمراً , وإنما ندب إليه ندبا . مكن المعتدى عليه من الدفاع عن 
حقه ؛ ولكنه أوصاه بالسماحة والعفو بديلا . 

وقبل أن أدلى بما استنيطته فى هذه اانظرية أسوق الآ.يات المكريمة التى ورد 
فها ذ كر العفو فى ال رآن , فهى مادتى فى الاستنتاج وعمادى فى البحث "(٠١‏ 

(1) وافد اقتصرت هنا على الآبات اللص ف موضوعنا . تاركا عشرات من 
الابات التى ذكر فيها العفو ذكرا عرضيا ؛ ولكن مائركت لاتلف فى لفظه أو معنا, 
عما أقنبست . وقد حرصت على أن أقتبس ثلا الآيات الى يبدو للنظرة الاو أنها 
لانساير إحدى نواحى النظرية .مم حاوات الملاءمة بينها وبين سائر الآيات , ( راجع 
الفقرة السادسة من النظرية ) , 
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نص الآبات الكريمة 
و - 
(1) « مع نك بن بد ذلكه» لمذّكئ تشكرون .» البقرة: ؟ه 
)2( لا ا ل 
وكيس # - 3 0 5 و8 - 
(*) « بايا اللدين آممنوا تب علبنكم” الْقِصّاص فى الْدَثْلى : آلثْرك 
ََ 1 اده 20 عسو وررة ا 
بالحر ١‏ وَالْمبد بالمبد » والأنى بالأنتى ؛ فمن ممنى ل من' أخيه 


عه قي ديا اتير م برل » رو 1 .اع ار كم 

فَاتبَاعْ لوف وماد لو باإلحسان .ذلك اتخفيف من 

, سم عو إل وعجر مم دكا د رعسفة 

رتك | فسٍِ اعتدى لمك دلاك فله عدذاب للم ٠‏ كم 
22 رم 


لود 0 
فى القصاص حَيَاة يا أو في الالاب لملكم تتقونت . » 


البقرة : 11/8 - ولا 


بو الأو /. مقع واج 06و عع و صم , 
):) 0 4 أنكم كنم' تختانون اننسكم فتاب> عليك. 
ع .8 7 
وَعنا عنكم'. © البقرة ؛ لاما 
م2 
(5) « وقاتلوافى فى سبي الله اليد بن" يقاناوتكم وَلَا يدوا إن الم له 2 
دين : َافتلوهم' ع توه ور جرهم من حعيث 
0 والتئمة شك مت القتل ؛ ولا تقازاوف' عد المجد 
نا ء ٠‏ م ع ا حي 2 . 
ااحرًا فيه فان قاتلوكم' فاة- 2 
حرام يقاتلو فيه » فإن قاناوكم فاقتلوهم ؛ كَذَيكَ ل 
3 رين ٠‏ فَإِن أشَهوًا فإن الله عور رم ٠‏ وَقَائُوهم' دَنى 
لا نَكُونَ ف وَيَكونَ ادبن شُِ 01 إن نبوا فد عدوَانَ إل 
عل الظَالمينَ . العكده السَرام' لشهر لحر ام .+ وَالحرامَات 


000 


قصّاص ؛ فس أعتدى عليك.* م عآٍٍ ل ا اعتدى 


العفو فى الارسلام 4ه 


علسك*. وَاَنُوا الله وَاغْلا أن 2 المعيسيت ٠‏ » البقرة : 
ولد كفا 

(0) وَالَهَا أن الله 0 ما فى نفيك فَاحْذَرُوه وَاعلموا أن الله دك 
ا 

)١(‏ وَأن تنا أقرب' للتهيى ؛ ولا ننسو الفْل بيتك 
8 تون بير البقرة : 50 

8 م0١‏ لله ما فى السموّات وَمَا فى الأرض إن 36 ما فى نشي 
أو لخدو ا ب اشّْمء 5 ل من 5 ع 
وَاشّ عل كل ويه قير : » البقرة : 844" 

() « إلا اللدينَ تابوا من بد ذلاك وَأْصْلحوا كن لله عَمُورٌ وحم 6٠‏ 
آل ععران : هم 

١ )٠١(‏ إن تلك" حستة لوه هم وَإن تنكم سَهْنة يرّحوا يباه 
إن تبروا وََتَعُوا لا يه و م شليئا ؛ إن الله 5 
ساون حيط . آل عبران كنل 

)01 وش ع فى الشواتم تا فى الأض سن ياد ؛ وايعَذاب” 
من ع ؛ َال 0 0 620 آل عمران : ىا 

(7) شتارغرا ال عشت من ربك وجنة عراضها الكتزات والأراض 
أعدت اعون : الذين ينون فى السّراه وَالشَراء » وَالكآظمينَ 
الي وَالمَا فين عَنِ الئاس - وَالْه نحبُ الْممخسييين ‏ اين إذَا 
ملُوا قَاحِدة أ ظَلمُوا عر د كوا الله فاستففروا لدنويهم - 
ومن إغفرا الوب إلا الل" 0 - وم يصروا على ما فملو! وَهُمْ 
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جع قوع 0 


و ب دعر ”ابره 
علون 8 ولئلك جَرَاوُهم مد مغور 37 من دم وَحدنات بجرى من 
تنا الأنهار' حَالدِينَ رفسا ؛ ونم أَجْر' العاملين . » آل عمران : 
شنا حد سنا 
#ياح نهنيا. واعييه 8 توما سه ء ور» د 
)1١(‏ « ولقدعنا عنكم ؛ وان ذوفْضْل على المؤ مين . » | لعمران : ؟6١‏ 
لي شد ةده و رك رلك يه *جر” اع 7 عاء 
(4) « واقد عفا الله عنهم' ؟ إن الله 26 . » العمران:هه١‏ 
ع ووه اهاي ا ارس 2 006 
(15) « فيما رَحمَ من الله لنت لهم' ور كُنْت قا تاي الأب لا مضا 
من" حَوالك ؟ قاغف نيلم" » اتير يم » وَشَاورْهمْ ف الأمرء > 
آل عمران : .وه١‏ 
ع ص 7 
(5) 8 لتبلون فى أنزالى وأسك ؛ ولتسصن من الدين أويوا 


2 


الكتاب من قبلكم وم 57 2 1 | أذّى كمْيرًا » وَإِنْ 
,م ا ا م 
تصبروا » وتتقواء فإن' ذلاك ذفن عزغر الامور لعمران: كما 


(10) «يايها الذين آمنوا ابروا » وَصَابرئوا » وَرَابِطُوا * وَاتَمُا الله 
عرفن" ولق واه 56 3 ف 2 
لملكم تشاحون . » آل عمران :٠٠م‏ 

)4م «إن لله كآن” عم 0 » التساء : نع 


1 بوكر اولاسلء وعدورم 

(9) أولئّك ا لين 0 اله مَا فى كو 8 | عرض عَنوم ا وعظه وؤقل 
اه ا 004 ا عا عت اع 
هم فى أنن' قؤلا بليذاً . وما أَرْسَلْنا ون' رَسُولٍ إل لطاع 

م دره س 0 0-000 لءرا هدهب 
بإذنر ال ؛ ولو ام إذ ظلموا أَنسَيمْ جَادوك فَاسْتَفوا اللّهوَاستغوَ 
ل الر سول لوج وا الله تَوَابا رحبا . » النساء :سه س عي 
ا ست حت راق 


)0( « در حات منه 1 عورا رجي 07 النساء:كة 


017 ع ةر م2 
[لقة) «فأرليِك عسي الله كد أن يعدو لخر وكا ن الله عَدْواعَيْووَا . 6 التساءئوية 


0 


إنينةا 


0) 


0) 


اليه 


1) 


العفو فى الإسلام 3 


سمه 


2 وم لوا" يطل تس مم يسدر الله ٠‏ د الله غَيًِْا 


رعيا..# النساء : ١١٠١‏ 


00-8 


6 كع 0 
2 إن تبدوا خيراء أو تشمو .أو ترا عن وف إن الله كآان 


عَتًا قَدِييرًا ٠‏ » النساء : غ١‏ 

امي 8 ا 1ه 6 . 
« ولا ذال طلم علد على خَائدة مني' إلا ليلا "من - فاغف”' 
-.2 -. 2-014 - 


در وَاصْتمْ ؛ إن الله يحب المتحسنين .»6 الاندة : ١‏ 

« يأخل الكتاب قد جاه كم رَسُونيَا 0 2 
00 الكتابز 9 عن" كَثير .6 امائدة: 

« وَائل” يوم 5 اب ادم باحق : 
أَحَدِهمًا وَل يبل من | لْآخَر . قال لا فتلّنك ! قال ها يتهبل الله 
من الْمَتقينَ ٠‏ من بَنَطتَ إل يدك لتَفكلى ما أن بباسط بد 
لبك لأ فلك ؛ إن أخَاف الله رب الْمَالَين . !ز 
إن وَإنك ٠‏ تتكون ين أَمْحّاب الثار ؛ وَذَِكَ جَرَاه 
الغا لمين” ٠‏ الائدة : لام سوم 

د إلا الذين تَابُوا من ل أن تدرا عَليِيم » قاعلئوا أن" الله 
5 0 . 6 المائدة : 4 


لء عم 


5 52-26 5 000 
2 سن باب" من 59 لله ا شن الله شوب ' عليه 0 إن الله 
0300 ءا مر 


عور وجي 1 تلم أن الله له ملك ١‏ لسَموَات وَالَأرْضٍ » يمدب 
من يناه » ويو ال ا وَاال لك شى «قادي .4 المائدة: شع .م 
00 0 37 


رت 6 اذءع عد - 
د عنما الله عمنًا سَافَ 5 وس عاد فينتقم م الله هذه ؛ وَاللّه يل 9 


ذوانتقام .» الائدة:ه 
7 
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22 « عدوا أنَ لله شُدِيد الْعَقَابٍ وَأ الله ا ٠.‏ المائدة : يميه 
00 
زم ذا جاءك الذي يمون إبآيَانِنا َل سام 3 2 


سك #6رس على 


و ل حمة : ازه م ا سوا وال ( ثم 


2 0008 3ه 
من ددم ء وَأصْلمَ ؛ داور جر بدا الأنام :عه 
ا 


فك ) د نان كذ برك مل ركم د م3 وَاسعة . ولا ير باسه عن 
القَوم الجر مين . »6 الألمارة/ 082 

زعم « إن رك سر يع “الاب َ إن ول ورم 2 الأنعام :ةا 

(4») «ادْءوارَ” سم َحْنيَة » إن لا بحب الممترين . ولاتضيثوا 
فى الأرض بد إضلا ده » وَاوْعوه خَوذَا وطَمنًا ؛ إن ركمو 
من المحْسنئين . 3 الأعراف : مه دمع 

1 2 عذابى أميب" بع من أدَاه » وَرحمتى وسست كل 5 7 


اث ل 
“د ة الله قريب 


حت ل 0 م ينطاق اج - 
فسأ كتبها ارين يتقون » وب نون الرك كا وَالِْينَ هم , اتنا 
مون 060 الأعراف ل 
200000 5 2 
(م) « إن رَبك لسر يم المقّاب ؛ وَإِنها شور ويم © الأعراف بدا 
0 8 ا 00 قل إع ااى 3 
)م د العدوء وآمر' لمر ؛ وَاعر ص عن الحاه اين . »الا عراف: هوا 
2 
(مم) 2 واتقوا 06 ل ل لين مرا ع ا 0 مرا أن 


لَه شَدِيدُ الاب م ا الو 21 


يلتم 183 , ات ست ا 0 
وَاللَه ذو الَمْلٍ ١ل‏ .4 الأنقال :هس وم 
3 1 ار سوه رق 


(ك) تاكن ذا ديهم وَأنت فيهم!!؛ وما كآن ن الله مذ يم وهم 
يستعفرُونَ 60 الاأنفال : لوي 


العفو فى الا,سلام 31 


(0) « وال شديد العقاب . » الا نثال: م4 
(41) « إن الله مَوَئّ شد الاب . » الأنفال : +ه 
عوج م 2 3 08 الع 2 
(4) 9 ند جاه كم رسول من اك , عرز وما عم + عومن 
عَلَيْكُمء الم مينهنة روف" 1 ٠‏ التوبة :م١‏ 
52 ا ف" .م وريه 7 كا #لس ويب 
(؛) « وأقم الصّلاة طرق التهار وزْلمًا من الال ؛ إن الَدَنَات يذهين 
السَيِنَات » يد ذكرَى اذا كرينَ ٠‏ وَامْير » إن الله لآ يزيم 
2 : م _ 3 
جْرَ الْمحْستين . © هود : ١١4‏ - وا 
(4:) م 00 بالسييدة قَبْلَ حسم وك جلت 5 يم 
المغلآت” 6 وَإنا رَبك آنأو عرق لاس عل مهم ؛ وإن رَبك 
لَتَدِيدُ لباب .» الرعد: ه 
(ه:) 1 والذين ) دروا ابتغاء و ده م 0 وَأْنَامُوا الصكلوة 0 ورا . يًّ 
َرَنَاه' أ وَعَلانيةٌ 3 وبدرء ون بالحسمة ايل 3 وذعك ل 
َي الددار : جَمَات” عدن يَنخُلويها » ومن مَلَمَ ين ابام 
واه عو اق 21 ةا ةم 
وأداجهم وني 5 الي يدخلون عليهم دن كَل 
بابر : لام" لدم 5 ما ميرم 0 قم عب الدار . 6 الرعد ٍ 
؟ كم 
ع زه بز لطاع ساك 0 
(41) تي عباوى م ئ نا الور ادم » وأن عذابىي هو النذاب 
الأريي” 0 56 
ا ال 20 
47 « فأصفح_الصفح الحميل 6 الحجر : هم 
(44) « وَاخْنْض جَبَاحَك لأْوِْنِينَ . » الحجر : هم 
(:) « إن الله بام بِالَْدلٍ » والإحسان » وَإِينَامِ ذى افر ؛ 3 


- 
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و”وةا مه 000 في ع" لعو او “مدع خيرة واغيه ري ِ 
عن الْتَحْشَاء » وَالدشكر ء وَالبَقى ؛ يعظكم لمكم تذ كرون . » 
النحل : ..ة 

(60) «اذع إل َمل رَبك بالحكةة وَاموْعِظٌ الست وجَاولُم_بالذي 


كو سر كوار مه 


شّ مى” أشن ؛ إن رَبك هو ع عن َل عن سملو ء وهو أم' 
امعد ين إن إن عَقنم: فَاقبوًا عثل م م بو وَآْنْ 
س2 0 إلصابريبن” . وَامْين » وما مَك إلا لله ولا رن 
علبي وَل بك في صق ما كرون . إن ام م اين ل 

اين ع تن بعال ! مي 
(١ه)‏ « وَلاَ توا لس الى رم اذ * إلا باحق" . ومن قل مَطْلويًا 
26 جَمَلَْ وليه ملطَاةً » قلا يرف ' في القل » 06 كان مَنْصورًا. 0 


الإسراء ؛ سم 


0ك 


ا جورم 2 
(5ه) ‏ وَقل لعيادى يفولوا التى هى أحسن » إن ااشيطان برغ يتئم ؛ 
إن" الشميطان كان ونان عَدُوًا مبباً . » الإسسراء : م 
(ه) « وَبَشّر المنخبتينة :اديز نَإِذَاذُ كر الله ولت قلويم' ' والصا بين 


وض نين القن 7 لوي ا 


على ما أ ؛ وَالْقيِى الصلاة » وما رَرْقنَاهم ينتقون . » 
الحج : 4م سس وم 
(4ه) «ذالك ء ومن عاقب بمثل ما عوتب ب م بش عليل » ليتع ر 6 
أله لماو عور الحج : .د 
3 .سم ٠.‏ كم حرا 27 م 
(5ه) م اذم بلي قاحس اسيك ٠‏ نحن م عا يفون . » 
المؤمنون : 5ه 


ميك عاق ا قدعف ‏ عرلوا 2 
(ذه) ونرب" اغب وات وَأنت حَْ الراحجين . » المؤمنون ١18:‏ 


العفو فى الارسلام 36 


ا 5 


(0ه) « إلا الذرين تابوا من بد ذلك وَأُصَْحُوا ٠»‏ كان اله غود دجم 
النور : ه 

(مه) « ولا يأل أواو التذْل منكم وَالسَّة أن ينوا أولى القراق 
7 0 وَالمهاجر رس ف سبل 3 0 ليا م( 0 م 
أل 3 أن يراكم وان عودجم 6٠‏ النور : 9 

(وه) « وعبَاد الرحن الذِينَ يشون على الأرض دنا » وَإِذًا حَاطْبَهُم 
الْحَاهلُونَ قَالُوا سَلامًا ٠.‏ 6 ألم رقان :5 

(:5) إلا مو تاي واد و 1 علا صَاايحًا ‏ كأوللءكَ يبدل سينا يم 


«»- 


<ستاتر ؛ وَكان 4 ا ٠‏ » الفرقان : ٠,7٠١‏ 

51 م شنط" جناحك لمن (القلفة, من الم منيق ٠‏ ابن ' عَصَوك قل 
9 بر يا تعماون: 1 15 لعي الركجممر .6 الشعراء : 
ول" - للم 

م وليك ب* وتان م مت عا صيروا وَيدرَهون بالحَسَنَة 
سيط 0 لنتقون ٠‏ وَإِذَا سمعوا اللقو أعْرضوا َلك 

وَقَانُوا لَنَا أعمالنًا ولك '٠‏ أعمالك.' ٠‏ سلام لك ؛ لا ننتني 
الجَاهاينَ . » القصص 4ه - هوه 


م كره 


ليل 0 وَالينَ آمو وَعَملوًا الصالحات لونم دن ادر 06 جرِى 


من ته الأنهاز خَالدين فيا » وهم 2 الْمَاملينَ . الذرين 
صو بواء وَكَلَ هم تو كلون 07 المنكيوت :مه ح انهم 
(4) « قامير'" » إن وَءَلَ الله حَق ؛ ولا تَحْسدْك الذين لا يوقنون . » 
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63 ديا أقو الصّلامٌ وي مروف اه 75 ن الْمسشْكر؛ وَاطْبرْ 
عَلّما أصابك ؟ إن" 0 عن عرام الأثور ٠.‏ © ليان ١7‏ 
> وق قرت ل هر كو اعا, موف ات لمم 2 
)3 « ليحزى الله الصادقين بصدقهم ٠»‏ وَبُدْبَ المنافقين إن شاء 
ا كان عَنُورًا رحهاً 0 الأحزاب :5 
٠ )00(‏ يناما النئ إناأَرْسلْنَاك عَاهِدًا . وَمَبرًا » وَتَِيرا ٠»‏ وَدَاعِيا 
إل للم بإذئر 0 وَسرَاجا مِيرًا 3 شر الْموْمئينة أ لم م نْ ع اشر 
5 0 5 
تلا كبيرًا . وَل ع الكافرين امنا تبنت اردع أَذَامم, 
نو كل عل الله د ؛ وَكق ء بل دكيلاً . «( الأحزاب دمغ 
(مه) ١ه‏ لجز لين مثو وأتملو | الصَّايحَات ٠‏ أولئك لم مغترة 
--00 مس 
ورِذق 5-0 ,لذن سمرا فى 1ه اننا جزين أولئك لهم عَذَايه 
يندج ألي*. » سنا :عه 
(55) « وقالوا رَبّنَا عَجَلْ لنا قطنا قبل يام الْجسَاب . اير عل 
و ا ل د ا نآ ل اه جد وصوص عع لوعت اج لانو ركم 75 5 0 
مايولون ؛ وَاذ كر عرد نا داود ذا الايد إنه أواب".وص: ١15١‏ بز 
لهم مه 5 دون 08 اهومدق عا عه عو2 “ع 
() « قل يَاعِبَاد اين امذوا اندو اد لين َحْسَنوا فى هذه 
اليا ده ؛٠‏ وأراض' اللو 002 0 إََ 7 الصّابرون أ 
ير حسَاب .6 الزمر : ٠١‏ 
لقع ف جع ل لماه ملام ماع الاو يول ل 1 
)7١(‏ « قل ياعبادى الذرين أسرفوا 0 تقنطوا من رمة اللو » 
إن الله يقر ديرب ميا 3 هو العدوث ال ا 
كونعه تنا 0 5-004 7 
إل ربكو وَأسْليوا لين تي لايق نذا" با لا مص رون .6 
الزمر :م - وم 


(0) « كزيل الكتاب مِنَالْ الي تيز المي . غَافٍ الذنب ‏ وقاب 


المذو فى الارسلام 1 


التَوْب . قَدِيد المتاب . ذى الطؤل ؛ لآ إل إلا هو إليم ٠‏ 


المصير ٠‏ » غافر : + حاسم 
(8) نامر إن وعد افر عن 6 غافر: هه 
لء وكآه 


4 2 1 من غذُور 3 ومن ادن و 5 دعا إلى ار 8 
وَعَملَ صَالِعًا » وقال إِنْنَى من السثْليين ؟ ولا تستوى الحَسَئْده 
ولا السيةة ؛ 0 ربالتتي ا ٠‏ فَإِذًا الذى بيك وبين 


اع اق مه ف 


عَدَاوَة 06 و - 8 وما يلاها إل ارين صبرئوا ‏ وما" 


9 


د خط 5-6 ( 0 :اس سا وم 

(6؛) « إن رَبك لذو مغترق» وذو عنَاب ألمر. قصلت :م4 

م فوفد الى ييل الاي عن عاد : مث ع ينات رن 
ار : 6 الشورى:ه؟ 

[فية « وما أمًا 26 من 2 قي ١ك‏ ديك 3 العفو ع 
كَثير »٠‏ الشورى: 

() دأ ورهن ؛ عا كسا ريدت عن كشير »٠‏ الشورى:4م 


() دقن أو 8 من شئه قتاع الحَيَاةَ اللانيا » وَمَا عد اللو ذبره 


> مو ولمءرلةه 0000-6 


وَأَبْقَ : لدفرينة موا وعل رهم ير كلون » واألرين تبون 
20 الإمم والتزاوضن ونان خيراءم درون » الذي 


استحَابوا 1 وأقاموا الصّلاة ٠‏ وَأمْرهي' شورى ينهم ويا 

رز قتاهم يشو ن؛ والذرين وا صاب" #البدى م يمتصرون ٠‏ وَجََاءٌ 
ع وعد ونس معد ادع واس سأ 

َيه سيئة يثلها ؛ فمن عن وأصلح فأجرا عل الله ؟ 1 لآ حي 


الظالمينَ ٠‏ ولس انعَصَر بد ألو تأولئك ما عَلَيمٌ من سيول . 


ل 
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5 


نا اسيل على الذرين و اناس وَيِبعْونَ فى الأرضر شير 
الى » أولئك أ عَذَاب ألم ٠‏ لمن صب » وَغَثَرَ » إن" ذلك 


لين عدم ايده ور ر. ‏ الشورى : كم س مع 


بج متوادمه 


(40) « قاصتح عنهم , وَل سَلام » قَسّواف امن ٠‏ » الزخرف :قم 
(41) « تَصيا كنا صر أولو المام. ٠‏ من الرّسْل . » الأحقاف : هم 


كك برامم 


(كم) 11 اقم الذي كَتنوا 0 الرقاب 03 عى إن انطوم 


- مده 


فشدوا الْوْناق ءى فم 8 ع 3 وَإِنا فداه 3 حب تضم ا 
أو ارَها . » محمد : ع 
(مم) ١ه‏ وشِِ ملك السموّاتٍ والارضٍ 0 6 لمن يشاخ» ولا 


من يشاء ؛ وَكان 4 غَيُوَا رحبا البح ١:‏ 
(84) « وَإِن طَائْسمَان رمن المومنين اموا كَأْصلِعُوا بنتبساء ان + ف 


ار 


ِحْدَاهُما عل الج ى فوا الم ى تش حت تىة إل أمر الو ؛فَإن 


وماس اقلق 0000 


قاءت مر 6 بالسدل ؛ وأقسطر اء 3 ا دسب المقسطين. 
6 هم _ 
إنما المؤمنون إخرة فأصاحوا بَيْنَ أ نكما وَائُوا لله املك" 
ترون ٠‏ الححرات : هة 0-0-7 
5 :2 مضل ليه رعوه بعه ضمت جوار ف ؟. 
)هم 2 فاصبر عل ما بدو لون ؟ وبح محمد رك قبل طلوع_الشمس 
قبل الغراوب . » قى : بهم 
قي ع لاحي جد جد و 8 تك 6 ولا بج 
(45) « واصير لحكم ربك ٠‏ فنك بأعيننًا . « الطور : 42 
0 نولش اترنا لاض ,لجر قور أسَادوا إعَاعيُواء 
وى الذزين أحسوا بالخاتى » الذزين يتنبو كب: ل لامر 
وَالَه, وَاحشإلاالا. : نم ؛ إنريك وَاسِم الْمَيرة ٠:‏ النجم : اعسوم 


العفو فى الارسلام 14 


(مم) «... وفيالآخرة 6 ور دن الله وان 
سَايِقُوا إلى مغذرة 8 ربكم ١‏ وَجَْر عراضها 5-37 الما 
والأرْضء أعد عدت لدنرين آمو الله ور ؛ ذلك فطل" الل با تيه 
من" يشاء ء والله ذو الل التطم. ٠‏ » الحديد : "١‏ دارم 


الوسا اع 
(قم) يا اي النرين ا اننا 00 
رهء -- ٠.‏ ع برج ير 
من وميد 3 ويحمل - ع ثور 0 4 وغدر لكم'؛ 
1 فت 


00 ”. والحديد:م؟ 
2 
(0) ذالك انيم شاقوا الله 1 ا ا فَإِن" لله شَّدِيدٌ 
0-0 


اليقَاب .. ..٠‏ وما آنا كُم' سول فَحْذوه؛ وما نها كم عنه قانتهوا » 


وَائهُوا الله ؛ إن الله شَدِيد الْمقاب .. .. وَالّفرِينً 


رين تبُودوا الدكارٌ 


والاعان من' ليم ون 3 هَاجِنَ إِليْهم ٠‏ ولا دون ف 
ره كعم ه. 
ملاو رهم م دا أوثوا 3 ثرون على أ تفسروم و كان 002 


دء وم 


00 3 يوقا شح نيه رالأوليك عم الْمدْدُونَ . وَالَذِينَ 
حَادوا من دهم 7 ولو ياغ 8 وَلإِخْوَاننًا الذرين” ونا 
بالإمان 71 مل فى قدو با غلاً لكين ١‏ مَشُواء ريما إنلكة 
ردوف” رجي .» الحشر 4 - ١٠١‏ 
(1) «عى الل أن حمل بعك وَوْنَ الذرين عاديم متهم ا 
وَالله قدير » وَالله عَدُور 3 0 8 عن الذين م الوم 
2 د د سْ ارك : أن بوهم » وَتسُِوا 


0 لله تحب المقيطين ٠‏ إنما ينها كم الله عن الفرين 


سر 


- ."0 . 
قاتاركم فى الدين » َأَخْرجوكم من ديار كك » وَظاهراوا على 
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٠.‏ ءءء 


إخرَاجكُم : أن توأوهم ٠‏ ومن بتوهم و كأونيت م 
الظالمون ٠‏ 6 الممتحنة : ١‏ - هو 

(0ه) « بايا الفرين آمنوا إن" ين أَزْوَاجكُم' ولد كم عدوا لكآ 
فَاحْدَرُوهُم' ؛ وَإِن موا ؛ وتطتحوا» وَتفو روا ء كارن الله مور 
م » التغائن: ع 1 


000 


[ 69 0 م اين اكوا ل دروا اليوام,ً 0 دما تحر وان 0 


2- 


لون .: خاما دين مرا 8 إلى الله يبه تَصوحاً » عتى 
رلك أذ نكل عق تاي ولايتك: جات 
تْرى من تنا الأسبار ٠‏ يم لاخزى الله الي واللدين امنواءءهك» 
أورهم' يسم ا بأ نسم' » يفولون ريا أ نهم لنا ثورناء 
وَاغيْر'لَنَا» إل ع لكل ىه قَدِير . » التحريم : /ط - م 

(54) « تابر كم رَبك . ولا تَكْنْ كَمَحِبٍ الْعُوت إذ تادى 
2 3 القل :م4 

(مة) « فَامْبرْ صَيْرًا جميلاً . » ة 

(5ة) م «وَقَال توح ل على الأرض من الكا فين دَيَارَا . 
نك إن تذرهم' يضاوا عمَادَك » ولا بَلِدُوا إلا ' فَاجِرًا كارا : 


ار تر 


رب" اغْيرا لى » وَإوَالدَى ؛ وَلِمن د حل بدى مؤمناً » وام منينة ؛ 
وَالمويَات » وَلا رد الظاليين إلا بارا . » زوح :5 امم 
فول عقاف ياه هي ع ا 
(507) 3 وَاصْر' على ما يقولون وَاهْجْره] هَحْرًا جميلاً. © المزمل : ٠١‏ 


عو 82:» 


لعج "لمكر 
(هة) « يا نا المد”” قم فانذزرء وربك فَكَير » وثيابك قرا ؛ 


العفو فى الاإسلام “0 


4ك 


والر<ر در فامحن' ؛ ولا مانن تكن ٠‏ ربك فايرا 20 
المدثر : ١‏ - هو 

(خو) 0.80 أذ افر نو أل الترة ٠‏ الماثر :ده 

00 قاصير' لخكمر ربك ع وله لطم مة م 1 أو كدر 
الا نسان 5 

(+1) إن عاتن رلك لمديد .+ !0 عو وبدئ وبنيل وجو الشورة 
الودود . » البروج ؟1 - ١4‏ 

)٠١(‏ < قلا افحم > اليد ٠‏ وما أَذرَاكَ ما لبك ؟ فك رقبق أو إطمَامة 
-فى يُومرذى عبر 5 نيما 8 مقَرَبة 0 م كينا ذا 0 ٠‏ 
كن عن الدين أعتوا . ويواموا الس كاتا 

بالمرعمق ا ليث سيداب الميمئة. . 4 البلد : أل هما 

60 2 انعم 3 إن" الانسان لق خسرء إل انين آمنُوا وَتمُذُوا 
الصّالحاترء وَتواصوًا_بالحق » وَوَاصًَا بالصّيْر ٠‏ »العصر 

)٠١(‏ « إِذَاجَاه نض الله وام وَرَأيْتَ الئاس يَداحُلُونَ فى دين اللو 
أْوَاجَاء فسَيّحْ محند رَبْك وَاستغتاه » إنه كآن وبا ٠‏ » 
النصر:١‏ سام 

# و 
عرد العفو فى الككتاب الكريم . وقد هدانا بحثها إلى النقط 
الآ 


55 


» أنالعفو ليس أصلا ف المعاملة بين الناس , لآنه قدر زائد علىالعدالة‎ - ١ 
بل هو ظلم بالفعل : ظل المرء لنفسه بالتجاوزعن <قه ؛ و[تما نسمى هذا الظلم‎ 
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عفواً » لأآنه اسم جميل » لهذا الظلم النبيل . من أجل ذلك لم يفرضه الله تعالى ؛ 
بل رغبفيه , وندب إليهبوسائل شتى . وآية ذلك أنه عزشأنه شرع العقوبة 
حت يشعر المر. بأأن حةوقه مصونة . وفضلا عن المواضع الخاصة بذكر 
العقوبة , قد كرر القرآن «شروعيتها مع كثير من آيات العفو ليلق اط|أأنينة فى 
قلوب العباد على أن مصالحهم مرعية . وللكون عفومم إذ ذاك سماجة خالصة , 
لاطاعة مزيفة . وحسبنا أن نذكر هنا بعض الآيات الى ورد فها ذ كر العقوبة 
مع العفو تارة قبله وتارة بعده . وثارة قبله وبعده جميعاً : « كتب عليكالقصاص 
فى القتلى ... فن عن له من أخيه شىء ... البقرة : 10 ؟ه عفا الله عما سلف» 
ومن عاد فينتقمالله منه ؛ والله عزيز ذوانتقام . » المائدة : هو ؛ ه اعلموا أن الله 
شديد العقاب ؛ وأن اللهغفور رحم. , المائدة :مره 3 « فإن كذبوك فقل ريم 
ذو رحمة واسعة , والامترة نااسة عن القوم المجرمين . , الأانعام : ١417‏ ؛ ٠‏ إن 
ربك سريع العقاب ٠‏ وإنه لغفور رحم ٠‏ » الأنعام: 16 ؛ ٠‏ وإن ربك لذو 
مغفرة للناس على ظلمهم » وإن ربك لشديدالعقاب . . الرعد  :‏ ؛ ه نى* عبادى 
أنى أنا الغذور الرحيم ٠‏ وأن عذانى هو العذاب الال . » الحجر: ووسءه؛ 
« وإن عاقتم فعاقبوا مأل ما عوقبتم به , وائن صبرتم لحو خير للصابرين . » 
النحل : ١١‏ ؛ ١‏ غافر الذنب ٠‏ وقابل التوب ؛ شديد العقاب ؛ ذى الطول. » 
غافر : م ؛ ه ... وإذاها غضبوا ثم يغفرون ٠‏ ... ... والذين إذا أصابرم البغى ثم 
ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلباء فن عفا وأصلح فأجره عل الله ؛ إنه لاحب 
الظالمين ٠‏ ولمن اتتصر بعد ظله فولئك ما علهم من سيبل ... ... ولمن صبر» 
وغفر . إن ذلك لمن عزم الأمور . » الشورى : م - مغ . 

( وانظركذك - البقرة : 6ه" ؛آ لتمران : ووو والمائدة : وم - مغ ؛ الاعراف: زملء 


الكل الأشال : معو ولو المج و نوب الأحزاب : وري سيا : عو عد بو الفتح : 
ل لخدي :و رواش :ع - ١و‏ التحريع 9 م و الببرج : ل 4ر) 


وبعد فهذه آيات صريحة فى أن للعقوبة موضعها ؛ وللعفو موضعه ؛ وهى 
كذلك صريحة فى أن كفة العفو أرجح . ولا شك أن هذا الطريق الوسط بين 
العقوبة والعفو أشكل ,الحزم . وأدعى إلى الم والآمان ؛ فلو شرعت العقوبة 
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وحدها ملأت الا,حن القلوى , وتمسكنت الحفائظ من الصدور ؛ ولو شرع العفو 
وحده لسادت الفوضى ؛ واستشرى المجرمون ٠‏ بل لو شرع العفو وحده لكانت 
النفس أميل إلى الزهد فيه , والتبرم به ؛ فليس فى طبيعة الا.نسان أن يتخلى عن 
جيع حقوقه فى جميع الاحوال . 

؟ - ولننظر مرة أخرى فى تل كالآ.يات » فسنرى أن العبارات التّىاستخدهبا 
القرآن الكريم ف العفو مغرية به . حريصة على تقريبه إلى القلوب ٠‏ ما ينيد 
ماقلناه : من أن الشارع اكيم يرغتب فيه . أولا ؛ وثانياً »أنه يشعر بأأنه ليس 
اتجاهاً طبيماً من المظلوم وظالمه . فقد وصف الله تعالى نفسه بالعفو » ووصف 
به رسوله الكرمو طالبه به ؛ ووصف بهكذإك المقربين مزعباده فوضع بذلك 
مثتلا عليا أمام عباده مهتدون بها من غير إلزام : 

: فن الآآيات التى وصف بها الله تعالى نفسه بالعفو قوله جل وعلا‎ )١( 

,م عفونا عنم من بعد ذلك ؛ لعلكم تشكرون. » البقرة: «ه ؛ ٠‏ ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ؟ , آل عمران: م١‏ ؛ ٠‏ ولقد عفا عنكم ٠‏ والله ذو فضل على 
المؤمنين. »!ل عمران : ١6+‏ ؛ : ولقد عفا الله عنهم . إن الله غفور حابم ٠٠‏ آل 
عمران:هه!؛ « درجات منه ومغفرة ورحمة , وكان الله غفوراً رحما .» النساء: 
+ؤ؛ هومن يعم لسوءاً أو بظل نفسدثم يستغفر الله يجدالله غفوراً رحما.ءالنساء 
٠‏ ؟؛ دكتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوم يحوالة, ثم تاب 
من بعده ؛ وأصلحء فأأنه غفور رحم ٠‏ » الأنعام : وه 0 «ورحمتى وسءت كل 
ثىء ٠‏ » الأعراف : ٠5‏ ؛ ٠‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
السيئات . » الشورى: ”7 ٠‏ 

( وانظركذلك ‏ البقرة : لوز ء وى ي آل عمران : وهوالتسا. : ع , ع كقء وكل؛ 


المائدة : عم ء وم و الآنفال : ولو, سم ع المؤمنون : 16ل و الاور : ه ء الزمي : سن ب الحديد: 
8 , وانظر « بسم اهه الرحون الرحدم » فى بد. كل سورة عدا سورة الآربة . ) 


(ب) وما وصف به رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو أمره به؛ قوله 
عرشاانه : «فما رحمة من الله لنت لهم ؛ ٠‏ ولو كنت فظاً . غلظ القلب ؛ لانفضوا 
من حولك ؛ فاعف عنهم » واستغفر لهم . ٠٠‏ آل عمران تؤول؛ دولا تزال 
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تطلع علىخائنة مهم إلا قليلا منهم ‏ فاعف عبهم , وأصفح. «المائدة: ع 
, يأأهل الكتاب قد جارك رسولنا بيين لك كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب . 
ويعفو عن كثير : » المائدة : 6( ؛ ٠‏ لقد جارك رسول من أنفسكم ٠‏ عزيز عليه 
ما عنتم » حريص عليكم ؛ بالمؤمنين رموف رحم ٠‏ » التوبة :178 ؟ «واخفض 
جناحك المؤمنين . » الحجر : لم ؛ ه ادفع بالى هى أحسنالسيثة . » المؤمنون: 
1و ؛ ه فاصير صيرا جميلا . , المعارج : ه 

( وانظر كذاك ‏ الاعراف وول و هوه : 14ل هزوء الخجر: مق ؛ الشمراء: و9 - لال 
الروم : ١و‏ الأحزاب : مع - مغ ؛ ص : لال غافر : هه ب الزخرف : هم ؛ الاحقاف :ممي” 
ق : وم و الطور : هى ء القلم : هع ؛ المزمل : ٠١‏ المدئر : مع لاه الانان : 4؟ و 
لمر : ١1-م)‏ 

(ح) وما وصف به الله تعالى المقربين من عباده ؛ مقيها منهم مثلا أعلى فى 
العفو والتسا؛ قوله تارك وتعالى : 

5 والذين صيروا ابتَغاء وجه رهم ويدرءون بالوسنة السئة؛ أولئكهم 
عمى الدار : جنات عدن يدخلونها .... والملائكة يدخلون عليهم من كل باب : 
سلام عليكم بما صبرتم ؛ فنعم عق الدار . , الرعد : ١‏ غم ؛ 

ه وبشرالخبتين : الذبن إذا ذكرالته وجلت قلووم ٠‏ وال ابرين على 
ما أصابهم .» الحج : وم وم ؛ ٠‏ وعباد الرحمن الذين يمون على الأارض 
هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ١.‏ الفرةان 1" دولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتى هى أحسن ٠‏ فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه 
ول مم . وما يلقاها('© إلا الذين صبروا ؛ وما يلقاها إلا ذو حظ عظم »٠‏ 
فصلت :عم وم 

( وانظر كذلك ‏ آل عمران : م8( عمو وهو ؛ التصص : هه - وه و الشكبوت : 
مه وه الشورى :م بوم مع ب المسر : ١م‏ ) 

هذه: علا ثلاثة تنير السبيل لمن شاء أن يتشبهبا خلاق الله فإن أعره 
ذلك ؛ تمثل بأخلاق الرسولء فاين عز عليه هذا جاهد أن يكون مع طبقة من 

)00 الضمير فى ١‏ يلاها » عائد على تلك |اسجية المفهومة من سباق الآبة ؛ وهى 
مقابلة الا,ساءة بالا, حسان ؟ وهى منزلة الخاصة من المؤمتين 9 
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الناس ؛ إن كانت خاصة فلونها على ذلك بشر مثلنا ؛ لا نشعر بيننا وبينهم بتلك 
الفوارق التى نشعر بها بيننا وبين الذات ااعلية ‏ أو بيننا وبين مقام الرسول 
الكريم . فلحكمة بليغة وضعت أمامنا هذه المثل العلياء ولجمكمة بليغة كانت على 
هذا التدرج . 

ولو عل الله أن النفس البشرية تيل بطبيعتها إلى العفو لامر بهأمرا ؛ 
ولكنه ‏ جل ثناؤه - يعم أن فى الطبيعة البشرية ألا تمر أولاً » وألا 
تمر بما تشعر بان فيه تجاوزا عن حقها ثانيآ . لذلكلم يات المفويصيغة الآمر 
إلا قليلا؛ تحاشيا لا ثارة روح العناد الخبيثة فى نفوس البشر؛ وإنما جاء فى أروع 
ماتنطق به الاساليب المرغبة النادبة ؛ 

« وأن تعفوا أقرب للتقوى , ولاتنسوا الفضل بكم البقرة :/ام7 ؛ 
« إن تمسسكم حسنة تسؤمم ٠‏ وإن تصبكم سيئة يفرحوا ماء وإن تصبرواء 
وتتقواء لايضرك كيدم شيا . ٠ل‏ عمران 1٠:‏ ؛ ه سارعوا إلى مغفرة من 
ربع ؛ وجنة عرضها السهدوات والأرض ؛ أعدت للتقين ؛ الذين بنفقون فى 
السراء والضراء ؛ والكاظمين الغيظ» والعافين عن ااناس , والله بحب الحسنين.» 
آل عمران :+1 - 4م ؛ ١‏ وإن تصيروا, وتتقوا » فإن ذلك من عزم 
الأمور . »آل عمران :185 ؛ ٠‏ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم . وأقاموا 
الصلاة : وأنفةوا مما رزقناتم سراً وعلائية » ويدرءون بالحسنة السيئة ؛ أولتك 
مم عق الدار : جنات عدن يدخلونها.... سلام عليم با صيرثم ؛ قتعم عقبى 
الدار ., الرعد : ١‏ "7 ؛ « ولثن صبرثم لو خير للصابرين ٠‏ » النحل : 
0 ؛ « أولئك يؤتون أجرمم مرتين بماصبروا . ويدرءون بالحسنة السيئة, ... 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ....» القصص .ههه ؛ , إِنما يوفى الصايرون 
أجرثم بغير حساب ٠‏ » الزمر : ٠١‏ ؛ ه وماعند الله خير وأيق للذين آمنوا وعلى 
رمم يتوكلون ؛ .... وإذا ما غضبوا ثم يغفرون. ٠‏ الشورى :جم - بم؛ 
« والذين جاءوا مرى بعدمم يقولون ربنا اغفر لنا ولا,خواننا الذين سبقونا 
بالارءان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آءنوا .» الحشر : ٠١‏ 
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( وانظار كذاك ‏ احج : عم- وم و الذركن : سي التتكيوت : هه هه و العوري : يون 
ع و المتجنة : بو التقاين : ووو ابد : لإود هل ) 


4 - وإذا درسنا الآيات التى جاء فيها العفو بصيغة الأمر ألفيناها جميعبا 
- إلا ثلاث آرات ( البقرة ؛ ٠١‏ ؛ وآل عمران: 7.١‏ ؛ والنحل و)- 
مشتركة فى هذه الصفة : وهى أها ليست خطاباً مباشراً لدهماء الناس الذذين 
يغلب أن يثور فى نفوسهم روح المعارضة والعناد ‏ إذا أمروا بالتجاوز عن حقهم 
فى القصاص . فيعميهم ذلك عن إدراك حكمة العفو البالغة » بل كان الأآمر فيا 
موجها لمن طبرت نفوسهم من خيث التعصب النفس والعناد . أعنى للرسول 
الكريم : أو لصديقه الصديق أبى بكر رضى الله عنه » أو لفئة - غير معينة ‏ 
من المقربين من عاد الله تعالى . 

ولا بد أن نشير إلى أن هذه الطائفة تركت غير معينة إطاعا لكل امرى* أن 
يكون من بينها . 

(1) من الآبات التى ورد فيها الأمر بالعفو موجها الرسول الكريم 
قوله تعالى : 

« فاعف عنهم واستغفر هم .. العمران:وهؤ ؛ «فاعف عنهم 1 
واصفح .٠‏ المائدة : ١‏ ءٍ ,خذ العفو؛ وأمر بالعرف . وأعرض عن الجاهلين. , 
الأعراف : 19 ؛ ه فاصفهم الصفم الميل . , الحجر : 0م ؛ «واخففض جناحك 
لللؤمنين . , الحجر : م ؛ ه ادفع بالتى هي أحسن السيئة . . المؤمنون ةك 
« فاصفح عنهم وقل سلام » اازخرف: هم ؛ ٠‏ فاصب رك صير أولو العزم من 
الرسل . ؛ الأحقاف . مء ؛ ه فاصبر صبراً جميلا . » المعارج : ه ؛ « واصبر على 
مايقولون . وامجرهم مجراً جميلا . » المزمل : ٠١‏ 

( واظر كذلك ‏ النساء : م1 ي هود : 6ل - قزري الاحل : لوزر و القمراء : 6"- للك 


الذزم : جع الآحزاب : مودهز و ص : لالع غائر : هموق : وسع القل: 44 الدئز : 
١‏ لاع الارنسان : يو التمر : ودم) 


(ب) وهذه آبةأنى بكر تحمل فى سياقرا وملابستها دليل ما استنبطناء »ن أن 
الآمر بالعفو جاء إلى النفوس الكريمة التى لا ترفض طاعته ؛ فقد كان لأنى بكر 
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قريب فقير يسمى مسطح بن أثاثة حرى عليه أبو بكر رزقا. .ولا ذاع حديث 
ا كان مسطم بمن خاضوا فيه » فآلى 
أبو بكر ألا ينفق على مسطح بعد ذلك » فزل قوله تعالى: ٠‏ ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرنى ؛ والمسا كين . والمهاجرين فى سبيل 
الله ؛ وليعفوا . وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لك ؟ والله غفور رحيم . » 
الور : + ؛ فليا سمع أبو بكر الآية قال: ٠‏ بلى : والله إنى لاحب أن. يغفر 
الله لى ٠‏ فرجع إلى مسطح ماكان يحرى عليه )0 

(<) وهذهآية جاء فها الآمر بالعفو لخاصة الؤمنين الذين وصفهم الله 

نهم ذوو حظ عظيم :هومن أحسن قولا من دعا إلى الله .وعمل صالحا. وقال 

إنى هن المسليين ؟ ولاتستوى الحسنة ولا السيثة ؛ ادفع بالتى هى أحسن ء فارذا 
الى وناك وي ينا 6 نوكحي ميا اها إلا الى سجزوازود اانا 
إلاذو حظ عظيم ٠‏ فصات : ,م ل وم . 

ه - ولنرجع مرة أخرى إلى هذه الآيات الى ورد فها العفو بصيغة 
الآمرء فسنجد أن صيغ الآمر يسبةها أو يلحقبا فى كثير من الآآيات عبارات 
ملطفة للأمرء مخففة من وقعه على النفس . عحرضة على طاعته , معواضة عما 
يتجاوز عنه العافى من حقه ٠‏ ومن أمم ما نلاحظه كذلك فى هذه الآآءات أن هذه 
العباراتالملطفة المعوضة . التى تصحب الأآمر » تنناسب كثرة وقلة مع حال 
الخاطب قربا من الله تعالى . ففى آي خاصة المؤمنيننجد أوفى قسط تحتمله العبارة 
من تخفيف وقع الآمر ؛ فقد وضع الله تعالى الخاطبين فى أحسن درجة لعمليم 
الصالح فى عدم النسوية بين الحسنة والسيثة؛ ودفعهم باللى هى أحسن واستبدالهم 
بالعدو ولياً حمهاء وتخصيصهم بمرتبة الصابرين » ذوى الحظالعظيم . فاذابق بعد 
هذا من جفوة الآمر بالتخلى عن حق فى نظير هذه النعم الجليلة ؟ على أن إنعام 
النظر فى معنى هذه الآية لاجملها » فى الحقيقة » أمر بالعفو فى جميع الا<وال 


)0 #فصيل حديث الاافك فى كت ب الاحاديث وى كل “سير مطول عند شرج 


هذه الآية . 
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فالآبة صريحة فى أن يدفع المر ٠‏ السيثة بالتى هى أحسن ٠‏ والذى هوأحسن -فى 
حالة من الحالات - ربا لا يكون هو الاحسن فى حالة أخرى 0 يكون 
دفع الشر أحسن بالعفو مرة؛ وبالعقوبة أخرى .0© 

وفى آية ألى بكر نجد قدرأ أقل من هذا اتلطيف الآمر على نفس لا شك 
أنها أقرب إلى قبوله ‏ فق الآية عبارتان لطفتان: « ألاتحبون أن يغفرالله ل5؟ 
والله غفور رح ٠‏ » 

أما الرسول؛ ونفسه أطبر النفوس البشرية وأبرؤها من العناد؛ فالآمر 
بالعفو إذ بوجه إإيه لا يشتمل إلا على حد أدنى من عبارات التلطف . فقد أهر 
بالعفر فى أربع وعثسرين آية , حب الآمر فى ثلاث عشرة منها تلطيف » وجاء 
الباق جردا . فن القسم الآول: فيا رحمة من الله لنت لحم » ولو كنت فظاً 
غليظ القلبلانفضوا من حولك ؛ فاعفعنهم ٠‏ » آل عمران : وه!؛ ٠‏ واصير , 
فإن الله لا يضيع أجراحمنين . » هود : ٠١6‏ ؛ :واصيرء وما صيرك إلا بالله » 
النحل : ١٠0‏ ؛ ه اصير على ما يواون , واذ كر عبدناداود ذا الأايد إنه أواب .» 
ص : بإ ؛ ه واصبر لحكم ربك , فنك باأعينناء الطور: .ع 

( وانظر كذلك المائدة : م1 و الشمراء : 918 - برزووي الروم : موي الأحزاب : هع ؛ غائر: 
هو ؛ الأحقاف : مم و القلم : مع والمر : ١م‏ .) 

ومن القسم الثانى : ٠‏ خذ العفو , وأمر بالمعروف ؛ وأعرض عن الجاهلين ٠‏ » 
الأعراف :ةو ؛ ٠‏ واخفض جناحك لللؤمنين . » الحجر : هم ؛ ه ادفع بالتى 
هى أ سن ٠‏ المؤمنون : جه ؛ « فاصفح عنهم . وقل سلام .» اازخرف: 6م ؛ 
والرجز فامجر .. ولربك فاصبر. , المدثر : هم - ا 


( رانظر كذلك - الننا. : مو , الحجر : وم و قى : وم و السارج : هي اازل : ٠١‏ 
الاندان : ون ) 


وبعد ؛ أفليس فى وفرة هذا العدد فى أمر الرسول وقلته بل ندرته فى أمر 
(1) وما قاناه هنا إنطبق كذلك على دفع ااسيئة بالحسئة أو بااتى هى أحدن فى: 
الرعد : ؟؟ - 4؟ ؛ والارسراء : مه ؛ واأؤمنون : 1ه 


العفو فىالا,سلام ما 


غيره مارو يد ماقلناه نا" بيدا جديدا . من أزءالته لم يشا أن يمعل الاصلفى الاخذ 
أأسباب العفو أمرا مفروضاً ؟ 

- بقى أن ننظر فى الآيات الثلاث الى أشرنا إلى استثنائها فى النقطة 
الرابعة ؛ أعنى تلك الآيات التى ورد فيما الصفيح بصيغة الآمر فى خطاب الآمة 
وهى قوله تعالى : « فاعفوا » واصفحوا ء حتى يال الله با"مره »٠‏ البقرة : 4٠١‏ 
«يائيها الذينآمنوا اصبرواء وصابروا. ورابطوا ؛ واتقوا الله. لعل تفلحون. » 
آل عمران : ٠٠١‏ ؛ , إن الله يام بالعدل , و الا,حسان» وإيتاء ذى القربى ؛ 
وينبى عن اافحشاء ؛ والمتكر ؛ والبغي ؛ يعظكم لعلكم تذكرون .» النحل: ... 
وريد أن نقرر هنا أولا أن آية واحدة منها (آية البقرة ) هى التى ذكر فيا 
العفو بافظه الصر بح ٠‏ بل بمرادفه الفصيح . أما الآيتان الآخر يان.ففى إحداهما 
أمر بالصصر بصفة عامة . ما يشمل العفو وغيره » فقد يكون الصير على مكاره 
لامجال للعفو فيبا0© . وفى الاخرى أمر عام كذلك بالا,حسان إلى جانب الأآمر 
بالعدل . ونحن نرى أن ورود الآمر فى هذه الصورة العامة - لا فى صورة 
خاصة بالأمر بالعفو عن هسىء عا ورد ذكر العفو فى الآيات الآاخرى - 
أبعد عن إثارة النفس للعناد ومقأومة الآمر . لآن النفس لا تذكر إذ ذاك 
إساءة وقدت عليها تشعر بشهروة الانتقام للها » يا كان يحدث مثلا لو جاءت آية 
النحل : 1١1‏ على الصورة الآتية : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ها عوقبتم به, لكن 
اصبروا فهو خير للصابرين ! 

ولقد تغرينا وجاهة هذا التعليل حمل آية «البدرة » عليه . ولكن صصراحة 
ألفاظها - على الرغم من غياب ذكر الاوساءة أو العقوبة فيها - تدعونا إلى :ليس 
تعليل آخر. وخيل إلى أنه قصد بهذه الآية أن ترد هكذا فريدة , لتنبه الناس إلى 


(1) يلاحظ أن استمال « الصير ء فى هذه الآية ليس صريحا فى مدنى , العفو » 
صراحة استعاله فى عثيرات الآبات الأخرى التى يذكر فنها الصبر بمناسبة العقوبة» 
واحتيال أذى المعتدين الم . 


1 صحيفة دار العلوم 


شدة العناية بالعفو والاخذ به » حتى لا تكون جميع آيات القرآن خالية من 
صبغة الآمر . موجهة إلى جمهور الآمة . فاذا قرنت هذه الآية بغيرها من آيات 
العفوء استخرج الناس من المجدوع المرى الساى الذى رى إليه اشارع: من أن 
العفو مرغوب فيه. وإن لم يكن مأموراً به . 

عل أن لنافى هذه الآيات الثلاث تا ويلا آخر نتلمسه فى التعبير البلاغى , 
لافى الاعليل الفلسق . فالآمر كثيرآ ما يا'نى لغير الاإلزام . فى القرآن وغير 
القرآن من كلام العرب . فلا مانع من أن تنكون قد وردت للاصم والا,رشاد؛ 
أو الندب : أو للاباحة . أو للتخبير ؛ على مثال الآمر فى قوله تعالى : ٠‏ فكانبومم 
إن علتم فييم خبراً. » وقوله :« فارذا حللئم فاصطادوا .. وقوله : ه فإذا قضيت 
الصلاة فانتثسروا فى الأرض واتَعْوا من فضل الله .» وقوله : ه وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لك الخبط الابيض من الخبط اللاسود من الفجر ٠‏ » 

/ - وهذه ظاهرة أخرى متاز مما آيات العفو امتدازا يزيد نظر يتنا تا بيدا 
من أن الشارع الحكيم كان علما نان العفو قدر زائد عل العدالة » أو يم سميناه 
«ظل نبيل » لا تميل إليه النفس ميلا طبيعياً . فنحن نرى أن القرآن إذا عرض 
العفو ذكره فى عبارات مطنبة مؤكدة : بالترادف ء أو المفعول المطلق ؛ أو لام 
التوكيد . أو النعت؛ أو التذبيل . وو ذلك . وسبيل التأكيد فى الكلام 
لا تلك إلاالمكة بلاغية . وهى هنا علم المشرع بأن السامع يغلب آلا يلتق 
هواه مع موضوع الكلام . ورغبته ‏ رغبة المشرع - فى زيادة التنبيه على 
الصفح ؛ وتحسينه , والندب إليه . ليثمر ذلك التأ كيد فى تفوس اناس الذين قد 
يسمو على بعضيم ويعز هذا الظلم النييل »: 

٠ وأن تعفوا أقرب للتقوى‎ ٠ قتاب عليك ؛ وعفاعكم . , البقرة : /لم1 ؛‎ ٠ 
والعافين عن‎ ٠ ولا تنسوا الفضلبيدكم. » البقرة : 7م58 ؛ ه والكاظمين الغيظ‎ 
الناس.؛ آل عمران : غ1 ؛ ه فاعف عليم , واصفح. » المائدة :4# وخدذ‎ 
والذين‎ ٠ ؛‎ ١49 : العفو ؛ وأمر بالعرف  وأعرض عن الجاهلين. . الأعراف‎ 
صبروا ابتغاء وجه ربهم ... ويدرءون بالحسنة السيئة ... ... سلام عليكم بما‎ 


العفو فى الا,سلام 4١‏ 


صبرم.؛ الرعد : ١‏ ع7 ؛ « فاصفم |اصفح اجميل.» الحجر: هم ؛« وليعفواء 
وليصفحوا .» النور: 79 ؛ ٠‏ وإذا ماغضيوامم يخفرون ... فن عفا, وأصلح... 
ولمن صبر ؛ وغفر ... » الشورى :لام - مع ؛ ٠‏ فاصب رك صبر أوأوالعزم. » 
اللأحقاف : هم ؛ ١‏ وإن تعفواء وتصفحوا ء وتغفروا » التغاين : ١4‏ ؛ ه فاصير 
صبرا جميلا. » المعارج: ه ؛ « واصير على ما يقولون» وايجرهم محرأ جميلا.» 
المزمل : ٠١‏ 

( وانظر كذاك : أرمعة وأربمين آبة أخرى لا يحتاج البحث عن التوكيد فيها إلى كبير عمرود. ) )1١(‏ 

م - ومن الوسائل النى رغب بها القرآن فى العفو وزهد فى العقوبة: أنه 
كثيراً ما يصحهما أو أحدهما بتحذير من العدوان والبغى؛ وندب إلى الحبطة 
والتقية :كانه بنادى بان فى استيفاء العقوبة عدوانا. أو إشرأفا على العدوان ء 
ولخير المرء أن ,تجاوز عنبعض حقه . من أن يعتدى على <ق غيره . ألم بشرح 
لنا البى الكرسم هذا التحذير فى أبلغ ما وصل إليه الاوبجاز إذ يقول :عليه الصلاة 
والسلام : « من استقصى فى حقه لم بترك للثير ءارب ؟ (') وإلا فباأى تعليل 
آخر نتبين سر هذا التحذيرالذى يلاحق ذ كر العقوبة والعفوف المواضعالاتية ' 

« فن اعتدى علكم فاعتدوا عليهبمثل ما اعتدى عليكم » وائةوا الله, واعلدو 
أن الله مع المتقين ٠‏ اللقرة : ؛وا ؛ ٠‏ وأن تعقوا أقرب للتقوىء اليقرة : /مم؛ 


0 وإن تصنرواء ونتةوا 2 عمران: ٠"اا؛ ٠:‏ وإن عاقيم فعاقبوا تمثل 
ما عوقبتم به» ولثن صبرتم لحو خير لاصابرين . واصبر وما صيرك إلا بالله لانن 
إن الله مع الذين اتقوا » النحل : +19 - 4م10 ؛ ٠‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 

)١(‏ وتخبل [لينا أن الله تعالى قد تر آبات العفو معظمها - من صيئة الآمر. 
ثم اسردل بتلك الصيغة الثيرة للنفوس فى مل هذه الحالة » أسلوبا آخر هو التوكسد 
الذى أشرنا إله , فكاآن ما فتدته الآرات ‏ إنكان قد فقدته ‏ هن قوة الآهرء قد 
كسبته من قرة التوكدد . 

(0) وكا بالجاحظ قد ألم ذا الحديث إذ قال : « ومن رضى ألا يكون بين 
حاله وحال الظالم إلا ستر رقوق » وحجاب ضعيف :لم يحزم فى تفضيل الحم » وى 
الاستيثاق من ترك دواعى ا'ظل ٠ ١‏ 


1 
4 حيفة داز العلوم 


لوليه سلطانا. فلا يسرف ف القتل » الاسراء :مم ؛ ٠‏ ... وإذا ما غضبوا مم 
يغفرون ... والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلبا ' 
فن عفا ء وأصلح فاجره على الله ؛ إنه لا يحب الظالمين ٠‏ ولمن انتصر بعد ظلبه 
فا“ولئك ماعلييم من سيل ... ... ولمن صير وغفر إن ذلك ان عزم الآمور . » 
الشورى : لام - "مغ , 

وتتجلى وجاهة التحذير فى صورة أقوى فى آية الحج : .+ إذ يكون المظلوم 
قد انتصف لنفسه ثم بثى عليه ؛ فبنا لا نراه قد ذكر له حقه فى الانتصاف ثانية 
ذكرا صريحاء بل نيحد على خلاف ذلك أنه موصى توصية قوية بالعفو عن 
الانتصاف الثانى : , ذلك ؛ ومن عاقب بمثل ماعوقب به , ثم يغى عليه لينصرنه 
لله ؛ إن اله لعفو غفور . » وتيدو لنا الحكرة فى ذلك إذا أدركنا أن الانتصاف 
بعد الاعتداء الثاى يغلب ألآ يكون قصاصا عادلا 6٠‏ يكن أن يكون الاتتصاف 
الآول ٠‏ فش,وة المظلوم للانتقام فى هذه المرة أجنح إلى الثورة » وأدق إلى 
الوح . ولعله أن يصبح هو ممتديا ؛ فصانه الله تعالى بتوصيته بالعفوء وتحذيره 
من القصاص . 

( وانظر كذاك القرة : نوز آل عبرا #- #4دء لول مثو 

ه - وهذه سبيل أخرى سلكها القرآن فى بان جمال العفو ؛ وتحميبه إلى 
القاوب . وتيسير !ماله على النفوس . فكثيرا مايذ كر القرآن العفو مصحوباً 
بصفات أخرى يدعو إلها الدين جميعا » وفى ذلك :لطيف وتخفيف من شعور 
المرء بتخليه عنحقه . وأ ما يبدولى أنالقرآن الكريم قد جمعه والعفو فى طائفة: 
السماحة ف التعامل بأوسع معانها » فهى بذلك تمل العفو ؛ فاذا قيلنأ 
السماحة فى أصلباء أو فى فرعمن فروعبا .كان من المرجح ألا نكدش من قبوها 
فى فرع آخر هو العفو ٠‏ بهذا وحده أستطيع أن أعلل المع بين العفو والتفضل؛ 
وبين العفو والاءنفاق فى السراء والضراء » وبين العفو والا,حسان. وبين العفو 
والاءنفاقءر اوعلانية » و بين العفو والعمل الصالح» وبين العفو والتشاور فالامور 
دون الاستبداد بالرأى الم فى قوله تعالى : 


العفو فى الاءلام 5 

« الذين ينفقون فى السراء والضراء ء والكاظمين الغيظ . والعافين عن 
الناس » والله حب الل#سنين . » آل عمران : 14 ؛ « والذين صبروا ابتغاءوجه 
رهم وأقاموا الصلاة ؛ وأنفةوا ما رزقناهم سراً وعلانية » ويدرءون بالحسئة 
السيئة., الرعد : ,م ؛ ه إن الله يمر بالعدل؛ والاوحسان . وإيتاءذى القرفى.» 
النحل : ..ة ؛ هادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة » وجادهم بالى 
هى أحسن ... ولأن صبرتم لهو خير لاصارين . واصبر وما صبرك إلا بالله .. 
إن الله معالذين ا:هوا والذين ثم #سنون ., النحل , ١١‏ -8؟١‏ ؛ ٠‏ والصابرين 
على ما أصاهم » والمقيمى الصلاه » وما رزةناهم ينفقون . » الج : مم ؛ « ولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرنى والمسا كين والمباجرين فى 
سبل الله ؛ وليعفوا » وليصفحوا . » النور : ١؟‏ ؛ ه أولئك يؤتو نأجرهممرتين 
مما صبروا ‏ ويدرءون بالحسنة السيئة .وما رزقناهم ينفقون . وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه . وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالك . سلام عليكم , لانبتنى الجاهلين.» 
القصص وه مه ؛ ٠‏ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا ... 
ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ؛ ادفع بالتى هى أحسن ... » قصات :مم د-عم؛ 
« والذين >تنبون كبائرالا,ثم والفواحش , وإذا ما غضبوا مم يذفرون . والذين 
استجابوالر.هم » وأقامواالصلاة: وأمرثم شورى ينهم » ومارزقنام بنفقون ... ... » 
الشورى : >م- مع ؛ , والذين تنوءوا الداروالا,يمان من قبلهم ...ولا بجدون 
فى صدورم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة . ومن 
يوق شح نفسه فا لئك هم المفلحون , والذين جاءوا من بعدثم يقولون ... ولا 
بجحعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ... » الحشر: ٠١‏ ؛ ه فك رقبة ؛ أو إطعام 
فى يوم ذى مسغبة ‏ يأيها ذا مقربة ٠‏ أو مسكينا ذا متربة , ثم كان من الذدين 
آمنوا. وتواصوا بالصير ؛ وتواصوا بالمرحمة ٠‏ , البلد: 3٠7١ ١‏ ؛ ٠‏ إلاالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا بالحق : وتواصوا بالصبر . » 

على أن بعض الآّيات الثى صحبت السماحة فيها العف وتستا هل مناكلرة خاصةم 

(1) فى آبتى آل عمران : 9و١‏ ؛ والنصر : ١م‏ نرى درجة من السماحة 


0 صحيفة دار العلوم 


معدومة النظير ؛ وقد اختص با الله تعالى رسوله . حين طالبه بالعفو عن 
خصومه ء وبالاستغفار وطلب الرحمة من الله لهم : , فاععف عنهم واستخف رطم ., 
ولعل التاريخ لايحوى بين طياته سماحة كتلك التى صفح بها النى الكريم يوم 
فتح مكة ؛ سماحة المنتصر الذى لم يعرف الغل قلبه , ولم تجد الحفيظة سيلبا إلى 
صدره؛ مطيعآفيها أمر ربه : إذا جاء نصر الله والفتتح .ورأيت الناس يدخلون 
فى دين الله أفواجاً , فسبم تحمد ربك واستغفره , إنه كان وبا ٠‏ (1) 
( ب ) وجديربنا أن نلاحظ أن هذه السماحة لا تققتتصر على معاملة المسلمين 
بعضبم مع بعض ء بل تمتد إلى معاملاهم مع غير المسلمين . وه ميزة للارسلام 
فى تعائهه وفى تاريخه: , لاينمام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخ جوم 
من ديار : أن تبروهم واتقسطوا لمهم . . الممتحنة :م 
(ح) غير أن هذه السماحة التى دعينا إليبا ونحن نتعامل فى حقوقنا : ونقضى 
فى شتوتاء قد استبدل بها أهر آخر هو الاإقساط والاإنصاف إذا كنا بصدد 
الفصل بين فريةين لا مصاجة لنا معهما . عندئذ لا يحوز لنا أن نسخو بحقوق 
غيرنا . ولهذا قرن العدل بالا«قساط فى آية الصلح بين الطائفتين المقتتلتين : 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاأصلحوا بينبما . فان بغت إحداهما على 
الاخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تىء إلى أمر اله » فان فادت فا صلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا . إن الله حب المقسطين . إنما المؤمنون أخوة ؛ فاأصلحوا 
بين أخويكم واتقوا الله لملكترحمون.. الحجرات: و 221١‏ ؛ على حين 
قرف المدك بالامحسان فى آية الل :+ [واه يمر بالمدل اذ سان .. ». وقرن 
التواصى بالحق بالتواصى بالصبر فى آية العصر : إلا الذين آمنوا وعملوا 

(1) قارن هذا بما سيااتىذكره فى رقم١ ١‏ 

(؟) اعلى فى غنى عن التنيه على أن هذه الآية قد رسعت منذ أكثر من ثلاثة عشر 
قرنا خطة عمطة يسمىاليوم ه عصبة الآمم » ونظام العقو بات الدولية . 


النفو فى الارسلام م 


الصالحات ؛ وتواصوا بالق ؛ وتواصوا بالصبر .. ١‏ 

٠‏ - ومن أروع ما استعمله القرآن للتزهيد ف العقوبة والترغيب ف العفو 
أسلوب المشا كلة . وهو ضرب آخر من التحذير من الآخذ بالعقوبة, 
والارتياح إلى القصاص ٠.‏ وبيان ذلك أن المشاكلة هى ذ كر الثىء بلفظ غيره 
لوقوعه فى صحبته . » (") والآثر النفسى الذى تحدثه المشاكلة فى نفس السامع هو 
إيقاظها إلى التشاكل والتشابه الذى بين الآمرين اللذين عبر عنهما بلفظ واحد 
مع أنهما فى الحقيقة مختلفان ليتااثر السامع بذلك التشاكل فى اتجاهه 
نحوهما. فرة يسوى القرآن بين العقوبة والاعتداء بتسميتها جميعا ه عقوبة »؛ 
مع أن الاعتداء ليس ف الحقيقة عقوبة : ه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مأ عو قبتم 
به, النحل : ١١١‏ ؛ ه ذلك ومن عاقب عمثل ماعوقب به.. ., الحج :.1 


)١(‏ وكا جاء القرآن داعبا إلى السماحة والعفو فها يتعاق حقك الشخصى , نادياً 
إلى الا,أصاف والا,قساط فما يتصل حق غيرك كذلك جا الحديث الشريف مسايرا 
هذه الساسة الحسكيمة ه وها ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحى يوم ى . » ولولا أثنا 
قصر نا أنظر يتنا على َ العذو الاسلامى م عبر عنه القرآن : اسةناعشرات الاحاديث': 
وحسنا هنا أن نذكر فى تا بيد ناحية السماحة والعفو قوله عليه الصلاةوالسلام , «ألا 
أخبركم بشراركم ؟قالوا : بلى . قال : من أكل وحده » ومنع رفده » وضرب عبده ؛ 
ألا أخبركم بشر من ذلك ؟ من لا يقيل عثرة ه ولايقبل معذرة .ولا يثفر ذنبا ؛ ألا 
أخبركم بشرهن ذلك ؟ من مااي ويتجوة .» وقوله : ه ارحم من فالارض 

برحمك منفالسماء . » وقوله ه من تشدد ”شدد عليه . » لرى ذلك فى ,أ صرح العبار ات 
فها رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه : « سل رسول اله سل اللاعلية وَصَلْعن 
الايمان فال : الصير والسماحة . » - وأن نذكر فى تا بيد ناحية الارنصاف 
والاءقساط قوله عله الصلاة والسلام : ه زين الله السماء بثلاث : بالشمس ؛ والقمرء 
والكوا كب ؛ وزينالله الارض ثلاث : العلماء » والمطر » وسئطان عاذل . ». وقوله 
عن ابن سعيد الخدرى : ه أحب الءباد إلى الله تعالى . وأقرسهم منه مجلا يوم القيامة 
إمام عادل .»» وقوله م عن ابن عباس : «والدى نفسى بيده إن الاومام العادل لبرفع 
له فى كل يوم مثل عمل رعيته .... » 
(؟) انظرشروحالتلخيص الجزءالرابعص .© وم مطبعةالسعادةسنةمعم١٠‏ . 


431 #فبفة دار العلوم 


وأخرى يسوى بنهما بنسميتبما جيعاً عدواناً أو إساءة؛ مع أن العقوبة 
ليست ف الحقيقة عدواناً ولا إساءة :فن اعتدى عليكم فاعتدواعليه 
مثلمااعتدى عليك.»البقرة: 4 ؛ ٠‏ وجزاء سيثة سيئة مثلها ..الشورى:.؛ 
وتارة تحيد عن استعال اللفظين الخاصين بالذنب والعقوبة ليمنحهما جميعاً اسما 
وا-دا عاماً : ولا تقتلوا النفس الىحرم الله إلا بالحق , ومن قتل مظلوماً 
فتدجعلنا لوليه سلطاناً .فلا يسرف فى القتل . , الايسراء : عم. وما يمكن 
إلحاقه بالمشا كلة هنا ذلك السمو فى الاءحاء بتسمية الجاتى والجنى عليه أخوين: 
ه فن عفى له من أخبه ثى.ء وأشبد أن ليس بعد هذا إيحاء بالمودة نحل 
عل العداوة ؛ والصفاء يقوم مقام الجفاء . : 

١‏ - بق علينا أن ننظر فى ثلاث آيات ذكر فيها العفو كا على لسان 
شخصيات سابقة للقرآن . ولقد سيقت هذه الآآيات مساق العبرة والوعظ . 
ولكنها - علىذلك- تلقىشعاعامن الضياء عل الفرق بين فكرة العفوف الا.سلام 
وفكرة العفو قبل الارسلام ٠‏ فى وصية لتمان لابنه ياأمره بالعفو على خلاف 
سياسة القرآن العامة فى عدم اللأمى بالعفو : 

« ياببى أقم الصلاة .وأمر بالمعروف وانهعن المنكر ‏ واصبر على ماأصابك . 
إن ذلك من عزم الأأمور »٠‏ لقمان ١1/:‏ ؛ على أنالآبة ‏ فما عدا هذا تحمل 
شبها كبيرا بآيات العفو الارسلاى :قفيها العفو مقرون بتعالم أخرى ؛ وهى 
مذيلة بحزاء العفو وأنه من عزم الأمور . 

أما الآيتان الآخريان فهما اللتان تعنياننا هنا عناية خاصة ؟ ففيهما ظاهرة 
لاوجود لحا فى آيات العفو الاسلاى : ذآية المائدة : بام وب المسكية على لسان 
قابيل وهابيل . لا تصحب العفو ذبها تلك السماحة الاإسلامية التى لا تجعل العفو 
صورة من صور التعالى والكبرياء؛ بل وسيلة من وسائل الادبقاء على الود 
وابتغاء الأولياء : «واتل عليهم نبأ ابى آدم بالحق: إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما ول يتقبل من الآخر . قال لأقنلنك ! قال نما يتقبل الله من المتقين 
لثن بسطت إلى يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ؛ إنى أخاف الله 


رب العالمين . إنى أريد أن تبوء بم و لثمك . فتكون من أصعاب النار ؛ وذلك 
جزاء الظالمين . » فا"ين هذا الا دراك الآولى للعفو من الايدراك الارسلائى 
الكامل الشامل الذى تمده مثلا فى قوله تعالى : , لتبلون فى أموالكم وأنفسك . 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ؛ 
وإن تصبروا وتتةوا فين ذلك من عزم الأمور. ؟ وف قوله : ه وقل لعبادى 
يقولوا الى هى أ<سن ؛ إنالشيطان ينزغ بينهم [ أى حينما ينالحم عذاب الكفار ] 
إن الشيطا ن كان الا نسان عدوا مبينا  .‏ ؟ ألا إن مرى العفو الا,سلامى هو أن 
تدقع بالتى هى أحسن السيئة . « فارذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولمحيم ٠.‏ 
هو أن ثب وَتقسط لا إلى المدلبين سب بل إلى غير المسلدين كذلك » 
عى الله أن يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة .» 

وآية نوح : م ممم تقف بالعفو دون مرلتبة العفو الايسلامى م أمس به 
لله تعالى خاتم النببين . وصاحب أسعى ديانة أرسلت للعالمين :: وقال نوح: 
رب لا تذر على الآرض من الكافرين ديارا ؛ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك, 
ولا يإذوا إلافاجرا كفارا :ربع اعفن لى.. ولوالدى؛ وكن.جخلبق مما 
وللبؤمنين والمؤمنات . ولا تزد الظالمين إلا تبارا . » هذا دعاء سيدنا وح عليه 
السلام يمثل مرحلة من مراحل إدراك العفو هك تمثل ديانته مر<لة من مراحل 
تطور الديانات ؛ ولكل مرحلة من هذه المراحل عصر ورت من الناس 
أرسلت إليهم لتلائمهم .07 ثم أرسل الله تعالى خاتمة تعالهه باثسمى ما يصل إليه 
التسامح على اسان صفيه الكريم ٠‏ سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول: 
دولا تزال تطلع على خائنة منهم - إلا قليلا منيم ‏ فاعف عنهم واصفح ؛ 
(1) من المسلم به أن الله تعانى أرسل تعالعه إلى البشر على ألسنة أننيائه المكرمين, 
وأمر كلامنهم بما يلام عصره و بيئته وما وصات إليه البشرية فى كل عصر من المو القكرى 
والاخلاق بما بحمل دعوتها إلى الدين الجديد فى حدود مااستطيع إدراكه . فن ذلك 
مثلا أن الجودية جاءت بالقصاص وحده ء والمسيحية بالعفر وحده ثم جاء الاو لام 
بالعتوبة والعفو جميءا . والآمثله على ذلك كثيرة يعرفها كل عن اطلع على مقارنة 
الدبانات . ولاشك أن الا,سلام هو أحدث و طبعة ء الديانات المماوية . 


1 صعيفة دار العلوم 


إن الله يحب الحسنين .  »‏ « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن 
عصوك فقل إنى برىء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحم . » - ٠‏ فاصبر 
إن وعد الله حق» ولايستخفنك الذين لايوقاون.. - ٠‏ فاصير عل ىمايقولون, 
وامجرم مجرا جميلا , . ولقد أشرنا فما سبقإلى ماطالب به الله تعالى نبينا الكرييم 
من العفو والاستغفار لخصومه : , فاعف عنهم واستغفر لحم ٠  ».‏ إذا جاء 
نصر الله والفتح ... فسبم حمد ربك واستغفرهء (©: وريد أن نضيف إلى 
ذلك - ما يويد رأينا- قوله تعالى لنبيه :« فاصبر لحكم ربك » ولا تك نكصاحب 
إلحوت إذ نادى وهو مكظوم . ءالقلم : م4 ؛ قالالنيسابورى فى تفسيره 29: 
قال عض العلماء قوله كصاحب الحوت ٠؛‏ أى أنهكان فى ذلك الوقت مكظوما 
أى ملوءاً من الغيظ , فكا نه قبل : لانكن مكظوما ‏ أو لا يوجد منك هاوجد 
منه من الضجر والمخاضبة ؛ وقال جمع من المفسرين إن الآيةنزات يأحد حين 
حل بالمؤمنين ماحل »فا راد أن يدعو على من انهزم . وقيل نزلت حين أراد 
أن يدعو على ثقيف ., ؛ وقال الططرى فى تفسيره 9) : , لا تعجل كا عجل, 
ولا تغضب ل غضب . , فسماحة الا,-لام فى العفو صريحة غير مسبوقة . 

١١‏ - وبعد فمد عرضنا للا جاء به القرآن الكرم عن العفو من حيث 
الكيف والموضوع ٠‏ فايذا نظرنا إليه من حيث الكم ملك نفوسنا الاإعجاب 
والروعة لكثرة الآيات التى نزلت فيه » كثرة :وقظ النفوس إلى ذلك المعنى 
الساى . والمبدأ الخطير , النى يفل مالا تفعل العقوبة » والذى إذا أحسن 
استخدامه قام بما تقوم به العقوبةمن غير أن يعقب من شرور العقوبة شرا ؛ فهو 
يندزع الاوحن من القلوب, ويستل السخاممن الصدور , والله هوالعفو الغفور. 

الام بروج 

م 
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)0( راجع ما جاء فى رقم و (1) 
(؟) تفسير غرائب القرآن . ج وم ص ”7 
(؟) جامع البيان؛ ج و, . ص بوم 
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ذكرى جمال الدين الا فغانى 


به مارس سسنة /191ام 


لمرستاز مدني عد كارف 


نبضت معمر ؛ وكآن من الوذاء أن نذ كر أول من وضع بذورالخرية فى هذه 
الديار » وحمل المصباح ؛ ونبه المصريين إلى العزة والكرامة والاغتراف من 
مناهل العم القدمو الحديث:تلاك المناهل الصافية الخااصة لنفع الأأفراد ب اجماعات » 
ذلكم هو جمال الدين الحسينى الافغانى . رجل جاء من بلاد الآفذان فى أواسط 
سيا فأيقظ النفوس من رقدتها .وأعلن الحرب عل ال#ود . ودعا الناس أن 
يفتحوا عنهم إلى ما استذطته العقول الآوربية من ااعلم الحديث » وأن يخلعوا 
الآ كفان البالية فيعيدوا لمصرشياما . وينقوا الحضارة الا,سلامية م نالخرافات . 

إحدى وأربعون سنة مضت عل وفاة السيد الأفغاتى والعوامل الاجتماعية 
والسياسية وأصوات الحرية تهز الشرق هزآ عنيفاء وتهيب بالشرقبين عامة 
وبالمصربين خاصة ألا يطمئن لهم مضجع حت برفعوا رءوسهم » ويستردوا 
بحدثم , ويقهوا مع العالمالمنمدين جنا إلى جنب ٠‏ وكادت دعوة جمال الدين توق 
رك القُرات ؛ وصبحته تبلغ مداها . لم يكن جمال الدين أعلٍ العلياء؛ ولا أبرع 
الكاتيين : ولا أمهر السياسبين و لكنه كان أخلص الخلصين . 

رجل تجردت نفسه من مطامع المادة وأدران الصغائرالتى نه كل حسنات 
الشرقبين أكلا ء وتستولى على أسماعهم وأبصارم . وترين على قلومهم . ذلك داء 
الشرق الوبيل . 

كان السيد شعلة متقدة من الا خلاص لابا“نها الاتهام من بين يديها ولامن 
خلفها إلا ماكان من صغائر الحساد وعداوة الذين لا يءقلون .كانت الحكومة 


1 صحيفة 'دار العلوم 


المصرية نجرى على السيد عششرة جنيهات شبريا فى عهد [سماعيل باشا ومع ذلك 
لم ينج من نقده رجالالحكومة أج+مون » وم أحرار فى العشرة الجنهات تستبق 
أوتسترد , وكانت حكومة السلطان عبدالميد جعلت له فى أخرحيانه مرتبا شهرياً 
قدره سبعة وخمسون جنبها » وأسكنته فى قصر منيف فى استامبول , ومع ذلك 
فقدكان السيد أشد على الساطان عبد الميد من ى النار وقطع السيوف حتى 
أقض مضجعه ٠‏ وانتقد سياسته الغاشمة ما شاء له الاتتقادء وخرج جمال الدين 
من الدنيا فقيراً مسكينا يا دخلها فقيرا مسكينا . 

قال السيد رشيد رضا نقلا عن الاستاذ الامام الشيخ عمد عبده : 

« إن السيد الآفغانى لم يعمل عملا حقيقا إلا فى مصر ؛ فبو المزازل الأول 
جود الأزهر. والمصلح للتعليم الارسلامى ؛ ومؤسس الحزب الوطى لاإيجاد 
حكومة أهلية صالحة , . 

و كتب عنه الشيخ محمد عبده : 

« هو لايسأم من الكلام فما ينير العقل أو يطور العقيدة أو يذهب بالنفس 
إلى معالى الأمور أو يستلفت الفسكر إلى النظر فى ااشئون العامة مما بمس مصاحة 
البلاد وسكانها . فاستيقظت مشاعر , وانتنبت عقول ؛ وأخذت الحرية تظبر فى 
الجرائد . ومن يطلع على أعداد جريدة مصر وجريدة التجارة ومرآة الشرق 
والأهرام وصداها يرى حقيقة ما ذكرنا .» 

تحدرالسيد من أسرة شريفة من بلاد الافخان ‏ أوالفرس ‏ على خلاف بين 
المؤرخينفى ذلك» ترانق إلى الحسين بن على رضى الله عنه ؛ ودرس العلوم العربية 
والشرعية والعقلية ‏ وكان شديد المي ل إلى الفنونالعسكربة» ثم صار قائدا في بعض 
الحروب الآفغانية . وخرج من بلاده إلى الحجاز لبحج ثم عاد إلى بلاده ؛ و بعد 
أحداث وقتن جاء إلى مصر فا لق بها عصا التسار سنة ١187م‏ وكان ذلك فى 
أواخر عصر إسماعيل ؤذب إليه بعض أذ كياء الشباب من طلبة الازهر ولفيفا 
من كتاب الصحف وأعيان المصربين . وكان مجلسه فى قهوة ( ماتيا ) أمام 
حديقة الازبكية أو فى المتنزهات أو فى منزله ؛ فسمع الناس مالم تعهده آذانهم من 
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حديث العلوم والاداب والمنظق والفلسفة على بمط خاص مغاير لفط الأأزهر: 
سمهوا موقف الملمين من علوم أوربا ووجوب الاستفادة منها ؛ فاتصل خيره 
برياض باشا رئيس الاظار فقربه ؛ وحيب إليه الاإقامة فى مصر وأجرى عليه 
رائياً قدره عشرة جنهات شهريا كا ذ كرناء فاستقر تمانى نوات وه ىأطول مدة 
مكثها فى اثناء طوافه بالشرق واوربا ء لذلك كان نصيبالمصر بينمن أفكاره الحرة 
أوفر من نصيب غيرم من أمم الشرق ٠‏ 

قال عنه أديب اسحاق . من حملة لواء الصحافة فى ذلك العهد : 

« إنه كان يكبم عر المعارف الآوربية والمستكشفات العصرية » ويل 
با وضع اهل العلم ‏ وما اخترعوه جد يدا <:ٍ تىكا نه قرأ العم فى بعض مدارس 
أوربا العالية . » 

كان أظهر شىء فى السيد جمال الدين الجاذبية وقوة التاثير فتعلق الناس بهع 
بحضر مجلسه أشتات من الناس منهم الصحئ والشاعر والطبيب والمهندس: وبعد 
أن يتحدث فى الموضوعات العامة الى تشغل بال الناس بحيب ع نأسئلة السائلين 
كالسيل المنهمر لا يتلعثم ولا يتوقف حتى يشتعل رأس الليل شيبا فعود إلى 
داره ٠‏ وكانت الصحافة وليدة فى مصر ؛ خمل تلاميذه على القرن على الانشاء 
الآدنى والكتابة الصحاففية ونش عحاسن الدين الاسلاى ؛ والدفاع عنه في 
الجرائد من طريق القم الذى يعتمد على العقل والمنطق » وقوة الحجة . وتصاعة 
البيان أ كثر ما يعتمد على النصوص الى لا يؤمن بها الخصم . ثم الكتابة 
فى السياسة المصرية ونيات أوربا نحو الشرق ٠‏ 

أما الخديو اسماعيل فقد وسع صدره للنقد ورأى فيه طلائع نبضة فكرية 
كان يسر بهاو يشجعبا , وأما و كلاء الاستعمار فيمصرفقد تريصوا بالسيدالدوائ 
وانتظروا الفرص السانحة للكبد له . 

انقادت الطبقة المستنيرة فى مصر من الأدباء والاعيان للسيد جمال الدين 
تأسس منهم جمعية ( ماسونية ) .كان بجمعهم خفية » ويفيض فى نقد الحكومة » 
ومقاومة الاستعار فى الشرق . 

وبعد حين :مخضت الحوادث عن ( الحزب الوطنى ) بزعامة جمال الدين ؛ 
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فاوفده الحرب لمقابلة الخديو إماعيل : ولما.ثل بين يديه ذكر له آمال الآمة 
فى الشئون الأتافة من مالية وسياسية . 

ثم عزل الخديو إسماعيل وتقلد الآمر الدبو توفيق فانتهز وكلاء الدول 
الفرصة للانتقام من السيد وثم يعلبون أن جمال الدين هو الذىكان ولا يزال 
يكشف سساستهم وحذرالناس مكرمم ؛ فاقتضت سياسة الحكومة أن تصدر اما 
بنفيه : فقبض عليه فى م أغسطس سنة 1104 .وهو ذاهب إلى منزله بعد انتباء 
السبرة على عادته , وحمل فى الصباح فى عرية مقفلة إلى محطة سكة الحديد ؛ ومنها 
تقل تحت المراقبة الشديدة إلى السو يس » وأنول منها إلى باخرة أقلته إلى الهند » 
وصدر بلاغ من الحكومة يول: ه إن هذا الرجل رئيس جمعية سرية من الشبان 
ذوى الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا » وينذر كل من يتصل بهذه اججمعية . 

فى سنة ١991‏ وأنا طالب فىمدرسة دا رالعلوم ذهب ت إلى هنزل بعض المعارف 
لآهنته بالعيد فرأ.يت شيخا أحنت السنون ظبره من الاسرة الاباظية فعرفت انه 
كان من أعضاء اللدعية الماسونية التىأسسها جمال الدين : وكان منقولهذا الشيخ 
لى ه إن السيدكان مهيب الطلعة . ولما سمحت بنفيه كنت فى |ازقازيق فذهبت إلى 
محطتها لاراه فوجدت الشرطة قد أحاطوا به وأنا عالم بفقره وأنه لابق من المال 
باقية فا"خر ج تكس نقودى . ودسسته فى جببه ؛ فنزعه مغضبا محتدا وقال: خذ 
كيسك وإلا القيته تحت القطار . أنا اخرج من مصر وليس فى جيى إلا ريال 
واحد ؛ والأسد لايعدم فريسة حيئها ذهب . قال الحدث : وخفت على نفسى أن 
يراق أحد أعطف عليه » وخشيت الماقشة فى ذلك ؛ ذا رجعت كيسى إلى جببى 
وتحرك القطار» . 

ثم ألزمته الكومة الاإنجليزية بالبقاء فى الهند , وهئاك ألف رسالة فى الرد 
على الدهربين . ولما أخفقت الثورة العرابية ؛ واحثل الا ملي مصر ء سمح له 
بالسفر حيث شاء ماعدا مص , فاختار السفر إلى أوربا؛ واستقر فى بارس»: 
وكان تلِذه جمد عبده منفيا فى بيروت عقب ااثورة فاستدعاه إلبه ‏ وهناك أمده 
أعوانه فى مصر والشرق با مال والرأى ؛ وصاروا أعضاء جمعية ( العروة الوثقى) 
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على ان تكون لها صحيفة تطبع فى باريس باللغة العربية بهذا الاسم ؛ فصدرت 
الجر يدة حادة الأسلوب يدير سياستها السيد جمال الدين . ويرأس التحرير عمد 
عبده: بسطا على صفحاتها سياسة الشرق والاسلام ‏ وكانت انجاترا الهدف الذى 
صوبا إليه سبامهما خاصة . 

صدرت الجريدة ووزعت فى بلاد الشرق ؛ وما جاء فيبا بعنوان ( تنبيه ) 

«وإات تولتم فاعلبوا أكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب ألم ٠‏ > 

« ملعون من يمك ن الأجانب من دياره . ملعون هن يختلج فى صدره أن يلحق 
عاراً بأمته . ملعون من خون بلاده لمرض فى قلبه . ملعون من يبيع أهل ملته 
حطام يلتذ به . يجبا يجبا لاحول ولاقوة إلا بالله . » 

فاعلنت الوقائع المصرية أنكل من توجد عنده العروة الوثقى يغرم خمسة 
وعشرين جنيها . وظل الاتجادز يسدون فى وجهبا باب الشرق ؛: ويعادون من 
بظنون أنه يراسلا أو يساعدها حتى نضب موردها ويج السيد عن إصدارها 
بعد أن صدر منها ثماننة عشر عدداً . 

ظل السيد وتلميذه ثلاث سنوات فى باريس .ء م عاد مد عبده إلى الشام 
فصر بعد أن ع عنة . أما السيد فقد قصد لندرة وهناك أصدر حيفة بالعربية 
والانجليزية تسمى ( ضياء الخافقين ) تذى. مساوىء الاستعار وتنتقد استبداد 
شاه العجم . فضاق الارنجليز به ذرعاً فوسطوا السلطان عبد الجيد فذهب إليه 
سفير تركيا برسالة من السلطان ليح لضيفاً عليه فى الآستانة والرسالةكلبا ! كبار 
وتبجيل فقبل الدعوة . وأعد له السلطان عبد اليد قصراً جميلا . وفرض له 
سبعة وخمسين جنيباً شهرياً ولكن السيد أحس أنه شبهمعتةل :وأن الخدمالذين 
عينوا له من جواسيس السلطان ؛ قتضرع للسلطان أن يدعه يسافرحيث شاءء فلم 
سمح له بالسفرء فاًطلق لسانه فى نقد سياسة السلطان الاستبدادية » وصار بيته 
موئل الأحرار والناقين على دولة آل عثهان , وكان من طبع السيد أنه لاخاف 
البطش ولايعرف مداراة الحكام . 
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أما رأيه فى الاصلاح العلى والاجتماعى فيتضح من قوله : 

, حر كتنا الدينية هى اهتمامنا بقطع مارسخ فى عةول العوام والخواص من 
فهم بعض العقائد الدينية والتصوص الشرعبة علىغير وجهها الحقبيق» مث لحملوم 
القضاء والقدر على معنى يوجب ألايتحركوا لطلب مجد, ولا لتخلص من ذل . 
ومثل فبمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على ف..اد آخر الزمان الذى حملهم 
على عدم السعى وراء الاصلاح والنجاح . فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة 
فى المبور وشرحبا لهم على وجبما المناسب . ولابد ايضأ من تمذيب علومنا 
وتنقيحها ونا اليف كتب فيها قريبة المأخذ لنستعين.ها على تقدمناء لا أن نجعلبا 
علا مقضودا لذاته ٠كعل‏ النحر والبلاغة:يصرف الا نسانجل حياته فىالاشتغال 
فيهماء ولا يقدر على إنشاء مقالة يعبر بها عما يقوم ف نفسهمن الافكارفى إصلاح 
للوطن . وتعزيزللدين . وتقوية للأمة .» 

كان السيد جمال الدين شديد الذم والاتقاد لشاه إيران» فوق انتقاده لعبد 
اليد وخرق عبد الميد؛ فاشتكاه سفيرها إلى السلطان ؛: فطلب منه الكف عن 
مباجمة الشاه . ولكن حدث أن قتل الشاه بعد ذلك: فاشتدت الريبة فى تحريض 
جمال الدين ء فا هر السلطان بتشديد الرقابة عليه ومنع الناس من الاختلاط به . 

وقطع عنه الراتب الشبرى فاشتد عوزه » وتضاعف فقره , واشتد عليه 
مرض السرطان بعد ذلك . ويرجح بعض المورخين أنه هات مسموما؛ إذ أصيب 
فى أسناله . واتصل أعوان السلطان بالطبيب الذى يعالجه ذلقح شفتيهبمادة سامة» 
وآشتد السرطان فى فكيه بعد ذلك ؛ فعملت له تملية جراحية لم يراع فى إجراما 
ؤاجب الا,خلاص والذمة ؛ فتوفى صبيحة الثلاثاء و من مارس سنة 18917 م٠‏ 
ولما بلغت الحكومة التركية نعيه أمرت يضبط أوراقه وبدفنه سريعا من غير 
احتفال . 

حدث الرحالة الرومى الشيخ عبد اأرشيد [براههم الذنى ببشر بالا سلام 
فى الشرق الأقصى من سنوات ء وقد بلغ من الكبر عتياء أن السيد لما اشتد به 
المرض دعاه بده لآانه ما كان يستطيع التكلم : وأخذ قلبا وورقة وكتب فببا 
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٠‏ تشبد ياللقه أن آخ ركلام النى صل الله عليه ول : أمتى أمى أمتى » وأنا أقول: 
ملتى مل ملى . » 

ألق السيد امجاهد فى حفرة , وكانت الارض تضيق عن نفسه فوسعته حفرة 
فى رمسه. واختق قبره » وبق ف القلوب ذكره؛ لولا أن قيض الله حسنا أمريكيا 
يحبا للشرق والاسلام هو المستر كراين بحث بين القبور فى مقابر الآستائة عن 
قبره . ولا اهتدى إليه أقام شاهدا فخها من الرخام سنة 14 م نقش عليه 
إسمه ؛ وهكذا عاش السيد غريبا يحمل ثم الشرق كله وبين جنبيه قلب وهبه 
لخدمة الشرق والشرقبن . والا,سلام والمسلبين: فائّن ذهب شخصه وتواات 
السنون على فقده . إن الجذوة التى أوقدها لن تخمد أبدا ٠‏ أسبغ الله على روحه 
شآبيب الرحة والرضوان. 


مسني مسى كُلوف 


0226 م1 
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لمر “ستاز على المبرى تاصف 


«فتش الممارف بالا سكندربة 


ليست القصة على إطلاق معناها بدعة فى الأدب الحديث , ولكنها فن قد.م 
عالجه القدماء , وأصاب حظاً من عنايتهم وجهودم , ثم انحدر إلينا فها ‏ نحدر 
من ترائهم الآددى ألواناً شتى , تتفاوت قيمة وموضوعاً . وعلىكل منها مسحة 
من البئة التى نبت فها . وسعة من العصر الذى أظله » فتوزعته الطوائف , ولاق 
كل صنف حظوة الطائفة الى آثرته ووجدت فبه متاعها الفنى . 

فالأمثال الفرضية التى وضعتها العرب على ألسنة الحيوان . والاساطير الى 
بروبها حفاظالأدب العرنى ورواته . وكليلةودمتة » ورسالة الغفران:» والمقامات , 
وألف لله وليلة بها أضيف اليه , وأدخل فيه؛ وقصة سيف ابن ذى يزن - كل 
أولئك أمثلة القصة العربية فى عصور يختلفة . 

وأعتقد أن لا سبيل إلى تعبين الوقت الذى بدأ فيه الاونسان.يصطنع القصة 
بعد ان استقرت ححاته ؛ لآن وجودها على ما يظبر لا برتبط بطور خاص من 
أطواره : ولا يستوجب حالة معينة من حالانه . وإنما هى لازمة من لوازمه : 
يضطر إلها إضطراراً فى بعض مرافق المالات مهما تكن درجها ؛ وأيا كانت 
الصبغة الى تصطبغ با . فالانمان إذا تحدث بعينه طبعاً إقبال السامعين عليه , 
وارتياحبم لحديثه 5 وإعجامم به . فهو لذلك حرص أن يجعل حديثه شائقاً 
جذاباً » فاذا لم تسعده مواهبه الشخصية , أو لم يكن له من مكانته الاجتماعية » 
أو من الموضوع الذى يتحدث عنه ‏ عوض يكفل له التسلط على المسامع » 
والاستثثار بالانتباه . فربما لا يرى بأساً م نالتزيد فى الحديث : يصل به الحواثى 
والذبول ٠‏ ويفخموقائعه بالتبويل والتخيل ‏ وذلك هيكل القصة أو نمط منهابسبط 
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وللقصة اليوم شأأن جليل » وهنزلة ل تبلخها من قبل ٠‏ ولا تزال العناية بها 
تزداد يوماً فيوماً . فكثير من الكتاب والمنا دبين يعالجونها وضعاً ونقدا » أو 
دراسة وتعقيباً » والجبور بها مولع .وعلها حريص»ء يقرؤها مكتوبة . ويشبدها 
مثلة فى دور القثيل أو الخيالة » وتعنى بها وزارة المعارف و بعض أححاب الأموال 
والأعمال : يقيمون لما المسابقات أحياناً » وبرصدون الجوائز لواب القصص 
البارعة للتمثيل أو النشر . 

على أن تناج أدبائنا منها لا يزال قليلا ٠‏ بل قليلا جداً بالاضافة إلى رغبة 
الخوور وإقباله» ولذلك ندى القصص الغربيةالمعر"بة تتدفق تباعاً من المطابعالعربية . 
وَلفْل أثم ما تمتاز به غلية السرعة عليها فى الترجمة والطبع وف الهيئة والشكل . 
وهى مع ذلك نافقة السوق لايكاد ثىء منها يبور . والقصص الغرامية والشرطية 
أكثرها رواجاً » وأشيعها تداولا؛ وأحها موضوعاً إلى نفوس القارئين . 

وليس عجيآً ان يكون للقصة هذا الغان العظبم . فالقصة الصالحة من أمتع 
معارض المكة ؛ وأنجع الوسائل لبث موعظة , وتغبير منكر ؛ وبسط رأى» 
واستصلاح أمرء ونشر دعوة . وهى بعد محببة إلى النفوس ٠‏ قريبة من أفهام 
الشداة والدهماء ؛ لقلة مئونتها » وغلبة الغرابة والمفاجاة على حوادتها » و كثرة 
المشوقات فها . 

ونحسبك - وله المثل الأعلى ‏ أن كتاب الله اليجيد يقص الكثير من 
أنباء الرسل , وأخبار الاممالماضية . ويكرر عرض هذه وتلك فى تفصيلو [سباب 
تارة : وإيجاز قليل أو كثير تارة أخرى , ليت ذؤاد النى » وموعظة وذ كرى 
الؤمنين . وثمة أيضاً تشابه القثيل المنبثة فيه ؛ لا تكاد تبعد من القصة ولا 
تجافها . وا من الروعة والطلاوة وبلاغة التأثير ما لها . 

ثم إن القصة ميدان رحيب , يحد سه الكاتب البق مضامير شتى لخياله 
السرى , وفكره الثاقب » ونظره البعيد . فيتهيأ له فها ما لايكاد يتهيا فى سواها , 
من حسن الافتنان » وروعة التصوير . والتلطف ف الارقناع ؛ لآنه فى القصة 
يخلق من خياله عالاً خاصاً . يستجمع فيه من عالم الحقيقة كل ما يقتضيه حبك 
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القصة : وتساوق وقائعها : من الرضا والسخط ؛ والترتيب وااشعف » والسعادة 
والشقاءء والليل والنهار ٠‏ والدمامة والحسن , والخير والشر . وكثير غيرها أو 
مثلبا مما تضطرب به الحياة فى عالم الحقيقة الواقعة . وهو حين ,زجى الحوادث ؛ 
ويصف الملاساتو ينطق الاشخاص - ينفث هناوهناكرسالةالقصة ؛ فتتسلل 
دبيباً إلى مواطن الاقناع ‏ حتى لقد يع ف النفس أنهذا الذى يتمثل لهامن وقائع 
القصة ٠‏ ويلق إليها على ألسنة أشخاصها ‏ ليس إلا قطعة من الحا فى دأب 
معتاد ؛ وحال ما لوفة ؛ فتنا ثربه كتاثرها بالبيئة ‏ وتطمئن إلى وحيه يا تطمئن 
إلى العقيدة المستقّرة . أوالرأى الخاص : تهدى إلءه النظرةالشخصية , أو التجرية 
الذائية ؛ تتعصب له , ولا يسبل أن تتدول عنه . 

فهل ترى جمهرة أدبائنا المولعين بالقصة ؛ يتناولونهما من أ كرم نواحبها. أو 
يقصدون بها إلى أنبل غاياتها وأجليها للخير ؟ 

دع القصص المدرسية . وطائفة قليلة من القصص التحليلية الأخرى ٠‏ الى 
وفق بعض الأدباء فى وضعها ٠‏ وتحروا بها وجه المكمة والفضيلة . ثم اقرأ أية 
قصة فى كتاب أو صحيفة » ولا تتكلف التقصى والاستقراء فى سبيل الدرس 
والتهدى إلى صواب الرأى , فقليل هذه القصص يغنى عن كثيرها » بل إن بعضبا 
ليدل على جملتها . ففاذا ترى ؟ ترى الموضوع ساقطاً مرتذلا , والعبارة فى أ كثر 
حالاته! سخيفة مستهجنة لا تترفع أحياناً عن العامية الخالصة ‏ ترى المرأة ففكل 
قصة صاحبة الحول والطول . أو هى كا بولون ‏ قطب الرحى : تدور 
الوقائع كلها منحوطا . فعلا وتدبيراً . أو وحياً ونا ثيراً ؛ وتحد النهاية البى تسبى 
إلها القصة أبدأ هى ضعف إرادة المرأة ؛ ويجرها عن مغالبة عواطفها الجنسية. 
حتى ما تكاد تقر على مراوة أو إغراء ‏ ولا تنام فى الخبانة والاستسلام . 

صحيح ان المرأة تسبم فى أمور الحياة بنصيب كير » وأن القصة فى وضعبا 
الصحيح قطعة هن الحاة » فثلا تصوب, عاطفة الآبوة تصويراً صادقاً يحليها على 
حقيةتها في الفطرة المستقيمة ‏ يلاق هن ارتياح القارىء وحسن إقباله كل 
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ما تلاقيه صورته المرسومة ؛ تحكيه وضع من الأوضاع ‏ أو على حاة من 
الحالات . وكليا كانت هذه وتلك أشبه بالحقيقة , وأجمع لدقائقها ٠‏ وأشد تبيينآً 
لسرائر ها كانت أرفع قيمة » وأوفر حظاً من الفن . فلا تثريب إذآً على 
الكاتب أن يتناول المرأة فى القصة تصويراً وتحليلا » بل من محاسن التوفيق أن 
يفعل أحياناً , ولكن الذى لا يستساغ منه ولا يغفر له أن يضع المرأة فى غير 
وضعبا ء ويتكلف لا من الآمر ما ليس لحا . وأن يقصر همه فى درسبا وتحليل 
شخصيتها على ناحية واحدة ؛ يقف عندها ؛ ولا يكاد يريم . 

تلك هى ناحية العبث والهون كا تكون ف المرأة اللاهية المستهترة » كن 
هذا هو شان المرأة فى فطرتها : أوكا يحب أن تكون . 

إن من الاسراف ف التغرير والماق أن نلق فى روع المرأة أنها صاحبة الل 
والعقد فى أمور الحياة : لا يبرم أمر ولا ينقض » إلا وها به صلة من قريب 
أو بعيد ؛ فان للمرأة مبمة تصلح لها , وللرجل أخرى تضلح له ٠‏ ومن تعداى 
الحدود القائمة . وقاب الأوضاع الصحيحة ‏ أن تنافس المرأة الرجل فى مبمته . 
وإذاكانت المرأة فى بعض الآهم الغربية قد سابقت الرجل فى مضماره » ونازعته 
كثيراً من حقوقه وواجباته » فامتد سلطانها » وزاد نفوذها - فبل بلغ تالمرأة 
الشرقية » ومخاصة المسلءة هذا الشاو ؟ وهل من الصدق فى أدبالقصة أن ندعى 
لا هذا الشان. وننسب إليها ما ليس فنا ؟ 

حقاً أن براعة القصة ليستدائمآفى تمثيلالحياة الواقعة تمثيلامطابقاً , ولكنبها 
كذلك فى تصوير الثل العليا » وتخيل الآمانى الشاردة تخيلا يدتى بعيدها, 
ويحقق أحلامها فى ذهن الكاتب ٠‏ حتى يستطيع أن يتحدث عنها بالغيب » كا 
بتحدث عن الحقائق الجارية فى حيط معين » أو أفق آخر مر آفاق الوجود 
فتتعلق بها الاررادة وتنطاول إليها النفس . وربما استجابت لدواعيها : وأعدت 
العدة لطلبها . 

فهل ترى المستهترين من كتاب القصة المصرية يريدون بالحديث عن امرأة 
لاوجود لها فى البيئه الشرقية الكرمة , أن يسبقوا الحوادث ؛ ويدفعوا المرأة 
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الغافلة المؤمنة دفعاً إلى المصير الوخيم ؛ الذى تخيللهم فهمبم الخاطى. أنها صائرة 
إليه ؟ إنكان هذا ماي ريدون» فيالها زلة مالا من مقيل ! وأى زلة أهول هولا , 
وأسوأ عاقبة من إشاعة الفاحشة . وتحريض الئاس أرن يحيوا حباتين 
متناقضتين ؟ 

وإذا كان للقصة كل ما أسلفنا من قوة التاثير ورواج السوق فكيف يمكن 
إلاغضاء عن القصص الخليع ؛ وهو فى رأنى ليس أقل عصفا بالاخلاق وجناية 
على الآداب من التحراض على الفسق ؛: وعرض الصور المثيرة للغريزة الجنسية؟ 
ويف يكون واجبا أن تصان أبصار الجمهور عن رؤية الماظر المنافية للعفاف 
والتصون, ثم لا يكون واجبآ كذلك أن تصان أبصاره عن قراءة الآدب الخليع 
وأذهائه عن امتثال <وادث الهان . وتعرف حيل التغرير بالمرأة » ووسائل 
النجاة من تبعة سقوطها والجناءة عليها 0 

ربا أفهم أن يطيب لبعض الغرببين فى قصصهم هذا المنحى الخليع . يتجرون 
إليه . ويؤثرونه على سواه ٠‏ ولكتى لا أستطيع أن أفهم ذف يطيب جهرة 
القصصيين من أدبائنا أن يأخذوا هذا الاخذ المعوج ‏ الذى ينافى آداب الجتمع 
الشرق » ولا يتفق فى شىء مع الدين الحنيف . 

على أنه إذا لم يكن لهم بد من ذكر المرأة فى قصصهم » فى نواحيها البريئة 
الخيرة مندوحة واسعة : هناك الصبرء والرحمة , والايثار؛ والبر؛ والاإغراء 
بالطموح » وكثير غيرها . 

إن أكثر ما أخذناه عن الغرببين متعلقا بالمرأة ‏ غث مرذول » بل فاسد 
وبيل» يحب نبذه والتخلص من آثامه وأوضاره » أما التشنجيع عليه ؛ والدعرة 
إلى الاستزادة منه؛ فضلال وحمق . وليس فيه مع ذلك عفر لصاحه ؛ ولاهوببيح 
له ادعاء المقدرة على القيادة والتوجبه . إذا صح أن فى الخنى موضع تخر, أو 
بحالا لااتحالنوع منالمقدرة؛ فان النفس الضعيفة بطبعها سبلة الامخداع . يحتذبها 
الجديد بجدتهء فتنزع إليه . وقد تيم به من غير تحريض» وإنما الفضل كل 
الفضل ١‏ والمقدرة ليس أجل منهاء أن يستطيع امرؤ ببيانه أن بببث فى النفس 


القصة فى الآادب العصرى 1 


الضعيفة قوة , و ينفخ فيها من روحه مناعة تقوى مما على مغالبة نوازى الاثم » 
والسلامة من الموبقات .ذلك مقام صعب لا يرق إليه إلا ذو حظ عظم 
من العبقرية والنبوغ. 

ثم ما هذه اللغة الى يكتبون يها قصصبم ؟ وكيف يسيغون أنتكون هكذا 
واهنة مشكلة الآلوان: تتخاذل ركّة وسخفاء وتتجاذها العامية والعجمة ‏ 
فتذهب بينهما سقطا زريا ؛ أفترى هذا العجز عن اصطناع اللغة الفصيحة الى 
تليق وحدها بالآدب القبم الرشيق ؟ أم هو التجديد الذى يتمشدقون باسمهء 
ولا نرى له أثارة فى أعمالهم إلاهذه الثورة الجا تحة حى على الأوضاع الصحيحة » 
وامحارم المصونة ؟ . 

ليكن إلسبب ما يخون » فالذى لاريب فيه على أى حال أن هذا الضرب من 
القصص ليس من الادب المنتخل فى شىء » فقد فاته شرف اللفظ ؛ وسلامة 
العبارة . وحرم نبل الموضوع ومو الغاية ٠‏ 

ألا ليتق الله هؤلاء الدعاة الاباحيون؛ أو ليرفقوا بأمنهم ولغتهم » فقد 
غلب الوهن على أخلاق الشباب . وشاع فيهم النزوع إلى التحلل منكل قيد » 
وتكاد العجمة تهم بالفصيحة » وتنازعها شرف المنزلة وجلالة الشان ؛ فالا يكونوا 
عونا للفضيلة والبيان الصحيح فلا أقل من أن يكفوا عن منازلتهما باسم 
الآدب عامدين أو غير عامدين . 


على المهرى لاصف 
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بين القرر والحريتٌ 
الدلالة النفسة 
للا سالب والاتجاهات الجديدة 


لم رسا سبر قلب 


إن الخلاف فى حقيقته ليس خلاة افويا أو أدبياك محسب الكثيرون , وإا هو احتلاف 
عقليتين , نتكادان لاتتفاهمان على أساس فى النظرة إلى للفة والتعبير , بل في النظر إلى 
الحيا: نفسما جملتها وتفسيلها , 
قالمدرسة القديمة ضيقة الاوحساس ء بدائية الك.ور ع قليلة الذخيرة النفسية , 
والتجارب الوجدانية , عقدار انفساح الااحساس فى المدرسة الحديثة , ووفرة الذخيرة 
النفسية لدبما , والتجارب الوجدانية . 
< وهذا تضيق الآولى بالاخيرة , لاا تطالمها باالوان من الاحساس لا عهد ذا 
بها م بعد ٠١‏ ألفت ألا نتسم إلا للون وا-د من ألوان المراطف والخوالج , تعرفله 
صورة واحدة ذات مبالم وحدود , فتحسب أن كل ما فى هذه الاحاسيس الإديدة 
إنا هو احتلاف فى النبير , والواقع أنه احتلاف فى الخالات النفسية التى استدعت 
هذا التسيي » . 
.سيد فطلي 
ووه 
جاءت هذه الفقرات فكي الأولى بالعدد الماضىمن 5 صورفة دارالعلوم 2 
نحت عنوان « الدلالة النفسية للألفاظ والترا كيب العربية » 
وقد كان بيحى إذ ذاك مقصوراً على ما تضمنه العنوان » وا-كنى أردت 
فقط أن أشير فيه إلى أن هناك خلافا أساسيا بين المدرستين , لابقف عند حدود 
الألفاظ والتعبيرات » وأن هذه [نما اختلفت تبعا لذاك . 
مفهوما أن الأسلوب أو طريقة الآداء [نما هى اتجاه عقلى ونفسى قبل أن بيرز 
ألفاظا وترا كيب . وأن التجديد مىشمل « المعانى » والائحاه الفكرى , فلابد 
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أن يشمل ١‏ الأسلوب , أو طريقة الأداء لآنه لا اتفكاك بينهما . 

ولقد قرأت أخيراً مقالا فى البلاغ , بأ,مضاء ه عجوز ء يتهكم فيه بالجددين 
ويعجب كيف يتناول التجديد الترا كيب والآساليب , إذا صح أنه يتناول 
المعاتى والآفكارءفعجيت أن تمكون هذه مشكلة :ستحق البحث , وتدعو للجدل | 

ولس منشا” مثل هذا الفهم إلا [غفال الدراسات النفسية , عند البحث 
فى اللغة أو الأآدب . ولو عرفنا فى بساطة ساذجة , أن التع.ير ‏ لا يكون إلا 
عن ٠‏ انفعال , وأن الاتفعال خاضع للبحوث الافسية . كا قلت فى كلبتى 
السابقة » لعرفنا أن الاتجاه الذهنى هو الذى تحدد الأسلوب .وأن الحكم على 
حوة أسلوب مايستدعى البحث ف الخالة النفسية التى يصورها , وأعنى بالصحة 
صدق تصويره لهذه الحالة ٠.‏ و إلا فا يختلف ائنان فى وجوب الصحة اللغوية 
فى القديم والحديث على السواء . 

ولقد فرغتف الب<شالماضى , من عرض بعض التعبيرات الى تكثرالمدرسة 
الحديثة من ذ كرها . وشرحت الخالات اانفسية الى تستدعيها ء وما عنيت بذلك 
أن أستقصى تلك التعبيرات . وهذه الحالات ؛ إتما أردتأن أفقم الأاعين ع ىأفق 
جديد من آفاق نقد والنظر إلى الآثار الآدبة الحدثة . فى رحابة ودقة وإمعان , 
وأن أفرن البحث النفسى إلى البحث الآددى واللغوى ؛ ليعم أنهما متلازءان فى 
التقد الصحيح , وأن مهمة الناقد ليست من السهولة حيث يستطيعها كل مندرس 
دراسة أدبية حتة . مالم يكن له من البصر الطبيعي بالحالات النفسية ؛ ومن سعة 
الإدراك للوجدانات ال#تلفة » ما يضمه إلى هذه الدراسة » ويستخدمه فى النقد 
وإصدار الأحكام 

وجيت أن هذه مسالة لا يستكير فبها الحديث ولا يستطال »ء فاأنا أزعم 
أنهاجد يدةعل النقد الأددىق اللغة العربية #وانبا إذا كانت ة نالت بءعض الالتفات 
فى بعض الأحيان » عند بعض النقاد القدماء وامحدثين فى هذه اللفة , فنا لم 
تأخذ بعد شكل النظريات المسل بها , والقاعدة الى يقاس علها . 
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فإذا عدت إلها اليوم فى مقدمة بحثى , بعاد ما قررتما فى البحث الآول » فإنما 
ذلك سبب ما قدمت . 

كذلك أود أن أعود لمساءلة اختلاف الاساليب » تبعاً لاختلاف العقليات : 
إله اختلاف الموضوعات ( فهذا مس به تقريبآً) , لأقرر أنه ليس من اللازم أن 
تيحرى أساليبنا نحن فى مصر ‏ وفى هذا العصر » على الأساليب العربية المعروفة . 
فى بطن الجزيرة » والبلاد العربية الأصيلة والدخيلة ٠‏ وهذا كله مع احتفاظنا 
بالنطق مهذه اللخة ؛ ومحافظتنا على حة إعرامها وسلامة ألفاظها . 

وأنه لن يستساغ منا اليوم أن نجرى فى تعبيرنا ؛ أى فى ترتيب الالفاظ , 
وتنسيق الترا كيب ؛ عبل نحو ماكان متبعاً فى كثير من عصور هذه اللغة : ولوفعلنا 
لبدا أسلوبنا مغاي را لحاتنا وطريقة تفكيرنا » واتضحت الهوة بين عقلنا ونطقنا . 

وليس فى نيتى أن أفاضل بين الأساليب , لآفررأيها أبلغ من الوجهة الآدية 
البجتة ,فا أعرف أسلوباً أبلغ إلا مقيسا إلى الحالة النفسية الى يعبر عنها » ومقدار 
إبائته عن هذه الحالة فى صورة جميلة » متناسقة مع العقلية العامة » التى أنشاأت 
هذه الحالة . 

فقد يكون بعض الكتاب ؛ وبعض الشعراء فى العصر العبامى مثلا , اجود 
منا نحن اليوم أسلوباً ٠‏ ولكنتى ‏ كديب - لا أرتضى كثيرا من أسالببهم 
هذه , لا لآنى قد آتى أجودمنبا , بللانما لاتناسبطريقتى أنا الخاصة ف الآداء » 
وطريقة العصر الذى أعيش فيه , والأامة التى أنحبتى . 

وإنى لآ كون بليغآ أ كثر البلاغة » حين أعبر بطريقتى , وطريقة عصرى 
وأمى » ولو لم أصل إلى درجة البلاغة فى العصر العباسى . 

وهذا يعادل بالضبط ؛ أن أليس كساء فصل على قدى من القطن ٠‏ فيكون 
أجمل وأنسب من كساء آخر فصل على قد غيرى , من أجود الأسيج . 

ولست أعنى أن كل أسلوب قدي لا يناسبنا منه ثىء » ولكنى أبغى فقط أن 
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أقرر قبول التحوير والتعديل والابتداع فى هذه الأساليب . حتى تصبح مناسبة 
لعصرنا الجديد . 

وبعد فخليق بكل مامر <تىهذه السطور ؛ أن يكون ملدةا بالبحث الماضى: 

وقد بق الحديث عن الاختلا ف النفسى والعقل بين المدرستين , أو اختلاف 
نظرتهما للحاة والحالات النفسية فيها . 

وبحسن أن أشير هنا إلى أن المدنى” بالمدرسة القديمة ليس الآدب القديم » 
وكذلك ليس المعتى بالمدرسة الحديثة هو الآدب الحديث . أعى أنه ليس لكانا 
المدرستين حدود زمنية . فبعض الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسى كا" نى 
نواس وابن الروى والمتنى نعتيرهم من المدرسة الجديدة » وبعض الششعراء الذين 
لعيشونت بسن ظهر انينا الآن نعي جم من المدرسة القديمة . والفروق ينما فروق 
فى الا حساس والطريقة . 

المدرسة القدمة فقيرة فى الحالات النفسية . تقرب كثيرا من داثرة البداوة 
والطفولة ٠‏ والأحاسيس عندها ساذجة أولية , لها ألوان قليلة محدودة ؛ وشرح 
مثل واحد قد يعطى صورة لغيره . 

الحب مثلا عندها ‏ وهو إحدى العواطف الكبرى فى الحياة ‏ حالة 
واحدة : أو<الات شبيبة بالحالة الواحدة؛ فهو شوق ولفة , وجوى وشكوى 
ثم تدلل وأمى ؛ ورقةوحنين . 

أوما يقول أحد الآساتذة عن المتنى شارحا أثر الخب : 

« فلست ترى فى أضعاف نسيبه آثار نفس ذللها الهوى , وأسقمبا الحب, 
فلا كبد حرى' ولاقلب مقروح ل 

هكذا . مادام هناك ه حب » فلا بد أن تكون ٠‏ ذلة وسقم , وكبد حرى ٠‏ 
وقلب مقروح » . 


كل صحيفة دار العلوم 


وهذه هى الصورة التقليدية للحب ؛ عند النقاد العرب, ولو أن الكثيرين 
من الناطقين بالعرببة فى أيام النوضة استطاعوا أن يتخلصوا من هذا الضيق 
النفسى ؛ وأن يفبموا الحب فبما أوسع إلى حد ما . 

فلا يحوز أن يكون فى الحب قناعةواستكفاء مثلا يا يشبع النهم من أجود 
الثارو يستكفى فى لحظة , وإن كان هذا لا يمنعه من تجدد النهم . ولا بحوز أن 
يكون هناك سلو ولا صدود من الحب لسبب من الآسباب , ولا يحوز أن تكون 
هناك عزة وكبرياء » ثم لاتجوز أن يكون هناكعنف وقسوة وصخب وتدميرا!! 

وبطبيعة الحال لامكن أن تكون هناك لهفة وعنف مثلا ‏ ولاحب وبغض 
يتمشيان جنباً إلى جنب فى نفس واحدة!] ولا حالنان مزدوجتان أو عدة 
حالات تحال من الأحوال ؟ 

ولم هذا .والحب عاطفة إنسانية , تكون هادثة وثائرة ؛ رقيقة وعنيفة ؛ مقبلة 
وهدبرة . فائْضة بالحبوية ومنحسرة الفيض منطوية على نفسهاء متفتحة ومغاقة , 
صاعدةوهابطة . حلقة فسماء الخيال ومكبة فى أرض الواقع ؛ ملائكية النفحات؛ 
وشيطانة النزوات ... الخ؟ . 

وتكون هكذا فى النفوس الختافة ؛ وفى الافس الواحدة فى الحالات 
المتباينة ‏ وبارزاء شخصيات متغايرة ؛ فى مواقف لا عداد لها . 

والحب بعد هذا وذلك . فيض فى نفوس قوية - على نسبة ما من القوة ‏ 
فيض زائد عن الحاجة ؛ طاقة فائقة عن الضرورة » تبغي لها متصرفا ومنبثقا , 
كيف يلازمبا الضءف , ويلازمبا اله م والكبدالحرى ؛ والقلب المقروح.؟ 

وأن تذهب حالات الرضاء والاكتفاء , وحالات النهم والالتهام » 
وحالات التطلع والاستطلاع ؛ وحالات التصوف والاستعلاء » وحاللات 
السخط والغضب ؛ وحالات العنف والانتقام ... » وحالات » وحالات .. 
ما لا عد له ولا حصر دن الحالات النفسية عند الحبين ؛ بل عند الحب الواحد 
مع الهبوبات ؛ بل مع امحبوبة الواحدة فى شتى الانفعالات ؟ . 


الدلالة النفسية ٠‏ 


كل تعبير جميل عن حالة صادقة من هذه الحالات وسواهاما لا يستطاع 
حصره؛ فهو أدب رفيع » وشعر فى » وتراث أدبى ثُمين . 

وعلى الذن يعيبون هذه الألوان متفرقة أو مجتمعة » أن يستشعروا ضيق 
تفوسهم عن استيعابها » وحرج قلويهم عن التفتح لحاء وليحاولوا أن يوسعوا 
حباتهم» وأن يحعلوا من وجداناتهم ؛ أذنا موسيقية رفيعة » تستلذ ننهات 
« الأو ركسترء وتطرب ١‏ للبرموق » والانسجام فى الموسيق ؛ قبل أن تطرب 
النغمة الواحدة منفردة ٠‏ وعلى لون خاص لا تتعداه . 

وإق لاضع أمام القارىء موذجا رفيعاً للون من ألوان الغزل ٠‏ يمثل 
رحابة النفس الا نسانية , وتفتحها لتلقى أطياف الحب الختلفة فى لحظة واحدة » 
وهى مع ذلك قطعة واحدة . تعبر عن حالة نفسية واحدة ‏ ( فالحالات ال#تلفة 
ببحث عنبا فى ديوان كامل ) ومغ هذا يبدو هها التفتح والفيم ٠‏ والرحابة 
والشمول . 


بو . االف 


يومنا عاد فوسل تعرفقه ؟ شد مارعرعه العام السريع 
شدد ماغذته فى ناته قبلات تشبع الحب الرضيع 
هى تنمى حين تغذو طفلبا وهى تنمى طفلبا حيّن تجيع 
سسنة كانت ربعا كلبا بين روض بَغنى ويضوع 
زهر” ناهيك من زهر فإرنف أنبتت شوكا بكن شوك ربيع ! 


)0( للا”ستاذ العقاد هن ديوان ه عابر سيل "0 


م6 صحيفة دار العلوم 


حبذا الوك من الحب ولا جبذا من غيره العشب اأربع ا 
- 

عض عبنيك قليلا واستعد خطوات العام فى الآفق الوسيع 

م ترى هن خفقة غنت بها سساعة العمر الى بين الضلوع 

ترى من قسلةرات بها تلكم الساعة ؟ قل لو تستطيع 

ك ترى من نشوة -امت بنا حول علبين والعرش الرفيع 

إن يطل شرح المعانى فاختصر كل مافرقت فى معتى جميع 

هو «دحبء فإذا فرقه فيو ماراع قدياً ويروع 

هو حب واحد لكنه شائع كالنور من حيث يشيع 

م بحكرر قط فى ترداده كل ترداد له خلق بدابع 

فإذا عشت له عشت به فى بوا كير من العيش الينيع 

أبن بمضى بك يايوم السرى وعنان الحب يايوم مطيع 

طفت هاطفت وساقتك انا صحة إن ضاع شى.ء لاتضيع 

وعلى العبد هدى العمر هنا نحن يايوم ٠‏ ومأواك منيع 

أبدأ نل._اك والحب معا هاهنا بين «ضى ورجوع 

هذا تعبير عن حالة واحدة فى لون واحد . من حالات الحب ذى الآلوان 
المتعددة » فين فى ماضى الآدب العربى كله تجد مثل هذا التعبير . أعنى مثل هذا 
الا حساس الذى استدعى التعبير ؟ 

وهذا مظبر من مظاهر التجديد ؛ الذى تدعو إليه المارسة الحديثة , شاعرة 
بانفساح الحياة » ورحابة الاإحساس . ووفرة الشعور ؛ وهى بهذا تعمق حباتها؛ 
وتضاءف الشعور بها ؛ وتجعل هن كل ذرة فها مادة تمل واسترواح ٠‏ 


الدلالة النفسية ل 


ولعلك واجد من أدباء المدرسة القديمة من يفغر فاه يجبا من أن يكون الحب 
شوك , وأن يكون هذا الشوك مطلوبا كالحب نفسه . يقال له ٠‏ حبذا,1. 
لحب فى عرفهم يحب أن يكون متطلعاً للصفو والرقة والليونة ؛ ولاجحوز له أن 
يرتضى الشوك من الحب فضلاعن طلبه . فإن ارتضاه فم سبيل التضحية والرغم» 
لاعلى سبيل الطلب والاستحسان ٠.‏ 

ولكن الشاعر هنا حى , فانْض بالحيوية ؛ متتبع لمظاهر الحيوية فى الحب 
والرببع ‏ فالشوك عنده مطلوب كالزهر سواء بسواء » لآ نكايهما دلي على دفعة 
لحياة , وفيض العاء » ولآن الشوك أصيل أصالة الوردة نمسها! 

ولعل هذه الالتفاته وحدها كافية لبيان مابين المدرستين من فوارق فى فسحة 
الشعور ٠‏ واتساع الآفاق » وف القصيدة غيرها وغيرها للا مل بعين الناقد 
البصير , وإحساس الى الموكل بمظاهر الحياة . 

وفى الحديث متسع , ولنا عودة بالشرح والتفصيل .6 

حاوان سير قيلت 


ل صيفة دار العلوم 
حظ أبى تمام من بيت الخلافة 


اا - 


لمر ناز عبر لير يام 


أحدثكم عن حظ أى تعمسام من بيت الخلافة , وحديم أبو عام عن حظه 
من بت الخلافة كذلك . 

وححديثى تاريخ يستمد من الآدب العرنى قوة ؛ وحديثه أدب ينطوى على 
أوضح صفحات التاريخ ؛ وف التاريخ والآدب مقنع ورضا لمن ينشد من 
وراء البحث الاقتناع والرضا . 

وأبو تمام هذا علم من أعلام الآدب ؛ طالع الناس بشعره؛ وطالع اناس 
شعره ؛ فى أيام الملأمون والمعتصم والوائق ‏ فرأوا فيه جدة بل ثورة على 
ما ألفوا ؛ وكلفا با/لوان امال التى ميت فما بعد بالبديع , وقد عهدوها ثارا 
غير مروم فها عرفوا . 

وكان حظه لهذا من الرضا وال.خط حظ كل جديد ؛ براه الحافظون من 
جانب » ويراه الأحرار من جانب ؛ فبيدو لقوم مليئاً بالمعايب خلوا من الحامد. 
فيضيةون به وينقمونه ؛ ويتراءى لاخرين «هظهرا للفكر الحى » وصفحة من 
الآدب الخالد؛ فيضفون عليه ثوب الرضا ويؤثرونه . 

وهنا تتباين الآراء ٠‏ وتتجلى الفرقة فى الحكم تبعاً لاختلاف المقايس 
وتباين وجهات النظر . 

والصراع الفكرى قديما وحديثا إذا اشتد ‏ لايضير المتحدث عنه ؛ ولكنه 
ينفعه ؛ ولا يدئيه من مهاوى المذول » وإنما إلى منابه الذكر يرفعه . 


حظ أنى تمام من بيت الخلافة ١‏ 


وهذا العهد قد شهد من الاختلاف ف الرأى ؛ واللدد فى الجدل <ول هذا 
الشاعر ‏ ١ا‏ لم يشهده قبله عهد فى شاعر عرنى . 

والنقاد والأدباء تييسر لهم من ؤسائل النقاش , وضوابط المنطق ‏ مالم يتم 
قبل لغيرهم فى عهد عربى . 

وليس هن العسير بعدء أن ندرك المدى الذى بلغه النقدة فى تناول هذا 
الشاعر ؛ بتعقب عثُراته أو نشر حستاته ؛ وأن ندرك أن شعره كان مادة خصبة 
لمساجلات عنيفة »لم نبق قصرا على ندوات العم وحلقات الدراسة ؛ و[م' كانت 
أحاديث يتناقلها الرواة ويردد صداها الآفاق , وأن ندرك كذلك المكانة النى 
تبوأها فى دولتى الشعر والجاه , وقدكانت بين الشعراء من السمو بانحل الذى 
بقصر دونه جهد الطاين , وكانت بين عظاء الدولة وقوادها وولاتها من القرب 
والنفوذ بالممزلة الى تعر على النابغين الجدودين . 

ثانا 

ذلك كان حظ أنى تمام . وتلك كانت مكانته , فى غير بيت الخلافة ؛ وقد 
كان خليقاً أن ينال بمواهبه لدى الخلفاء وأبناء الخلفاء ما يوام هذا الحظ وتلك 
المكانة ؛ ولكن تعاقب الآ,ام قد جعله يدرك مالم يدخل فى حساب تقديره 
وعنت الزمان قد أراه مالم يستطع له دفعاً بقوة حيلته وأحكام تدبيره . 

وماذا عسى أن يفعل الشاعر , إذا كان الزهن قد طوى بظهوره أحفل 
صفحة من صفحات جد الشعراء » و بدأ يسجل فى صفحة جديدة تياشير انصراف 
الخلفاء عن الشعر ؛ ورغبة بيت الخلافة عن قائليه . 

ماذا عسى أن يفعل إذا كان سوء الطالع يأأني عليه حظ الشعراء السابقين, 
ولا يسمه بالهرمان لخسب ؛ بل حعله «بدءا لتار بخ الحرومين : 

حدأااشت 

تحول هذا الشاعر العبقرى بآماله عن مصر والشام إلى الخليفة المامون ؛ 
ادءأ على يوم قضاه بعيداً عن رحابه » راجياً أن ينال لديه مالم ينل من ولاته 
وكتاب خراجه ؛ مرسلا شعره بما يساور نفسه من تقصير ورجاء قائلا : 


لل صحيفة دار العلوم 


خاب امرؤ نحس الزمان لسعيه فاقام عنك وأنت سعد الاسعد 
ذاهباً به الخال فى المامون وكرءه مذاهب يصورها لنا قوله فبه : 
مازال يمتحن العلا ويروضها حى اتقته بكيمياء السودد 
ككاعا قرت دادر يفي , "أسر ا ]دترت كاه مسد 

ولكن هذا لم يحقّق له أملا ء ول ينله رجاء ؛ فقد وجدأبواب الما مو نأماءه 
موصدة ؛ ووجد الما مون عنه فى شغل . 

وقد يكون العلل والثقافات ؛ وقد تكون المناظرات الدينية وإغرام الخليفة 
بها. وقد تسكون الثورات والحروب ؛ وبخاصة ثورات مصر ؛ وحروب بابك 
والروم » قد يكون سبب من هذه الأسباب مرد ما جنى الشاعر من إخفاق , 
وقد نكون هذه الأسباب مجتمعة : وقد تكون أسباب أخرى غير ما ذ كرنا, 
فالثى. الذى لا شك فيه أنه لم ينل حظوة لدى الما مون» بل لم بنل منه قربا. 

)د 

هذا أمره فى عهد المامون . وأءا أمره فى عهد المعتصم فقد كان أبعث على 
العجب والرثاء معا ؛ لا لآن الرجل لم ينل قرباً ولم يظفر بعطاء . ولكن لأنه 
بالجهد الجاهد ؛ والشفعاء المقربين » انتهى إلى قرب أشبه بالبعد . وعطاء أقرب 
إلى الحرمان ‏ ومنزلة إن ورت شيا فائما تورث الغم و تحطيم الآمل : 

م يتوان أبو تمام فى القاس الزلق لدى المعتهم والقرب منهء وما ظنك 
يمن كان من شفعائه الوزير ابن الزيات , وقاضى المظالم أحمد بن أنى دؤاد ؛ 
ولم يقصر كذلك فى مدحه وربط آماله به . وحسبه أنه القائل فيه , 

إلى قاب الدنيا الذى لو بفضله مدحت بى الدنيا كفتهم فضائله 

هو البحر؛ من أى النواحى أتيته فلجته المعروف , والجود ساحله 

تعود بسط الكف.حى و انه ثناها لقبض لم تطعه أنامله 
ولول يكن فى كفه غير روحه لاد بباءفليتق الله سائله 


اننا 


حظ أنى تمام من بيت الخلافة 0 
رجاؤك للباغ ااغنى عاجل الغنى وأول يوم هن لقائلك آجله 
وقد أقام على هذا المدح , وذلكالالقاس للز لق أعواماً خمسة من حك المختصم 
بل تزيد أشهراً » إلى أن سنحت الفرصة بفتح عمو رئية » فتقدم «هنتا بهذا الفتتم 
المبين ؛ منشداً إحدى قصائده الخالدة . وظن أنه مهذا قدنال غايتهوأرضى الخليفة 
وظفر بالآمنية العظمى النى صير وصابر فى س.يلبا ؛ ولكنه كان ف هذا التقدير 
مسر فا مخدوعاء فان هذه الفرصة الى التهزها لم تزده من الخليفة إلا بعداً ‏ ولم 
ترد الخليفة فيه إلا زهداً . ول يك هذا لذنب جناه وتقصير أتاه؛ ولكن لأانه 
أجش الصوت سىء الآداء ٠‏ 

على أن أبا تمام لم ينس لهذا ولم يبتتس ء فا“خص خلاله اللباقةوسعة الحيلة . 
وسرعانماوجدالحل طيعاًهيسورا؛ فاذاكانتالطباعلاتبدل .والأصواتلاتعار» 
ذان الاستعانة بمن نشد الشعر فى الطاقة ٠وفى‏ دذا تخلص من المأزق وبلاغ . 

فاستعان بغلامه صالم ؛ وقدكان حسن الصوت جميل الاإنشاد» ثم حظى 
باللثول . وحظى غلامه بالا,نشاد ‏ ولكن شعره يذِئنا بانه لم يتقدم خطوة ولم 
ينل حظوة ٠‏ 

ينا بان اللأس قد غمره “ فأفنى بشاشته , وكاد يفنى أمله ؛ وأيقظه من 
حل صحبه طو يلا » فآمن بان الخليفة راغب عن الآدب ورعايته ؛ وأن سعيه فى 
سبيل الحظوة لديه جهد ضائع وطب غير ناجع ٠‏ فاتجه ما بق يتردد فى أفسه 
من رجاء » إلى أبناء الخليفة يلتمس القرب والعطاء ؟ فاستطاع أن ينشد شعره 
أمام أحمد بن المعتصم » وأن ينال لونآ من ألوان الحظوة لديه » ولنكن هذا لم 
يحقق أمانيه » فلم يك أحمد ولى عهد , ولم يكن ن كبر السن بحيث يستطيع أن 
يفهم الشعر ودر المغام . 

5 

هذه صورة لما اتتهى إليه أمره فى عهد المعتصم فلا ولى الواثق تقدم إليه 

مبثاً معزيا بالقصيدة الى منها : 
لله أى حياة انبعثت لنا يوم اليس وبعد أى حمام 


اننا 


ل صحيفة دار العلوم 


ما إن رأى الأقوام شمساً قبلبا أفلت فلم تعقييم بظلام 
وتجدد رجاؤه وعظم أمله » فا/سرف فى مدح الوائق » بل غلا غلوا كبيرا ؛ 
حيث يقول فى مقطعته : 
هارون ياخير من يرجى لم يطع الله من عصاكا 
لو كان بعد النى وحى إلى ولى لكنت ذاطا 
واستعان بالشفعاء عليه لبلغ من الحظوة فى هذا العهد ما لم يبلغه فى العهدين 
السابقين . ولكن عثار الجدكان لازال يظل منزلته من الخلفاء , فلم يبلغ بمداتحه 
وشفعائه أ كثر مما نال قبل ؛ وانصرف عنه الخلفة انصر افآ كان هن مظاهره أخذ 
ان أنى دؤاد بالاسراف فى عطائه : 
حدثنا التارريخ أن الواثق قال لاحمد ابن أنى دؤاديوماً : ياأبا عبداله » رفمت 
إلى رقعة ففها كذب كثير . قال : ليس بعجيب أن أحسد عل منزلتى من أمير 
المؤمنين فنكذب على . قال الخليه 5 : زعموا أنك أعطيت شاعراً ألف دار 
( وهو يعى بكلمة شاعر أبا تمام) . قال ابن ألى دواد : ما كان ذاك ولكى أعطيته 
دونها . رعايةيا قال لللعتصم غفر الله له فى أمير المؤمنين أعزه الله : 
فاشدد 5 دون الخلافة إنه سكن لوحشها ودار قرار 
واقد علت باأن ذلك معصم ماكنت تتركه بغير سوار 
فابقسم الخليفة . وجا ابن أنى دؤاد من المؤاخذة وهذا الخدر واضح الدلالة 
على أن الواثق كان لا بر تاح لامجزال العطاء للشعراء ؛ وأنه كان يعد الاخبار النى 
تصل إايه عن هذا هن المزاعم الى لا "صدق » أو من الذنوب الى لا تغفر . 
فهذه مكانته من الخلفاء , وهى مكانة لا أستطيع أن أرئق بها إلى ما يسهى 
حظوة » فالحظوة تقوم عل الرغبة والاإيثار؛ وتناى عن الشفاعة والشفعاء . 
ويصحما القرب ورفع الحجب . 
وقد يرتاب فى حكمي هذا كثيرون من الآدباء ومؤرخى الآدب , وليس 
بعجيب أن يرتابوا ء بل العجيب ألا يكون هذا الارتياب بالغآً من القوة والعنف 
حد النفى والاءنكار . 


حظ ألى تمام من بيت الخلافة 1 


وذلك لانم يقرءون فى أحدث الكتبظهوراً لأعلام الأدب ومؤرخيه: 
أنه , اتصل بالخليفة المعتصم ومد<ه وحفلى عنده» . ويقرءون كذلك لكيار 
الستشرقين » فى دائرة المعارف الاسلامية : أنه , كان أكثر توفقاً فى 
بلاط المعتصم » ٠‏ وأنه «كافلاه على قصائده الى مدحه هاما اصطحبه فى حملته 
عل عمورية عام مم هء , وأنه د نال أيضاً رضاء أحمد بن المعتصم وابنه وخلفه 
اراق 

وؤهذا قرةتدفعالقارىء إلى إنكار ماقلت ٠و‏ إلى الارصرارعلى هذا الاءتكار . 
ثفيه من الوضوح ما يبعث عبل الاقتناع بما كان للشاعر من حظوة بلغت حد 
الاصطحاب فى حملة عموربة . 

وإ أمام هذا الاقتناع . وبين هذا الارجماع ‏ مضطر إلى أن أحتم إلى أى 
عام نفسه ء فكلامه مقطع للخصومات ؛ وفيصل لا ترتق إليه الشببات ٠‏ والذى 
شبع فى نفسى الغبطة أنه لم يقصر فى تناول هذه الحظوة فى شعره ولثره ؛ ول 
بنطنا فكرة غامضة وعبارة ملتوية . ب لكان صراً فى تناولها . جريئاً فى الحم 
على الخلفاء بسيها : 

تحدثأ بو تمام يوما فقال: : امتدحت المعتصم بسر من رأى بعد فتح عمورية » 
شك ى ابن أفى دؤاد له ؛ فال له : أليس الذى أ نشدنا بالمتصيصة الأاجش الصوت ؟ 
له يا أي انين إنتمعة راز :2 كن الأنعاء فاون ليع ؛ فا"نشده راويى 
فدح له . 

فهذا حديث لأنى عام يدلنا على كثير : 

م يدلنا على أن أبا تمام مدح المعتصم» فزهد فيه ونقمه لجّشة فى صوته» 

وأن أبا تمام فطن لهذا أو فطن له غيره فا فضى به إليه . 

ويدلنا كذلك على أنه ذهب بعد إلى سر من رأى مصطحياً معه من 
بحسن إنشاد شعره أمام الخليفة » وأن ابن أنى دؤاد بعد أن ن عل ما أعد من 
رسائل النجم ‏ الس الاذن لهء ٠‏ فا/بدى الخليفة رغبته فى عدم ماعه قائلا : 

ا أليس الذى أنشدنا بالمصيصة الأجش الصوت ؟ 


ل صحيفة دار العلوم 


فقال ابن ألى دؤاد . يا أمير المؤمنين ؛ إن معه راوية حسن الانشادء فا'ذن 
له . وهذه حقائق ناطقة لا أثر البس فيباء دالة أوضح دلالة على أنه لم يكنأثيراً 
ولاحظا . وإثما ذان الاجش الصوت المرغوب عن سماعه . 

ويؤيك هذا الؤبرقوة فى الدلالة على ما نريد أنه كان بعد فتم عمورية » 3 
بعد تولى المعتصم با" كثر من خمس سنين . ومدة المعتصم فى الخلافة تماق سنين 
وثمانية أشبر وثمانية أيام . 

وأبو تمام يقصد إلى هذه الحادثة وإلىأمثالها دونشك حين »دح اب نأودؤاد 
بقوله : 
لا انتضيتك للخطوب كفيتها والسيف لا يكفيك حى ينتضى 

مازلت أرقب تحت أفاء الى يوماً بوجه مثل وجهك أبيضا 

كم محضر [ك مرتضى لم تدخر حمودة عند الامام المرتضى 

لولاك عز لقاؤه فما بق أضعاف ماقد عزتى فا مضى 

وفى بيت الاخير أقوى برهان على أنه كان بالمنزلة التى لا حسد عليباء 
وأنه كان يعز عليه اللقاء. فا بالك بالاصطحاب فى رحلة طويلة كحملة عمورية . 
واقرأ البيت الثالث فبو يدل على أن ابن أنى دؤادكان لا ينى فىكل مناسبة عن 
التنويه به » ولا يفتر عن حاولة إدنائه من الخليفة , وغمره بالعطايا . ولكنه 
بق إلى مابعد فتح عمورية الأجش الصوتء المرغوب عن سماعه . 

وما أدراك ما أبن أنى دؤاد ؟ ابن أنى دوؤاد هو مستشار المعتصم » وقاضى 
المظالم ففعهده : وهو الرجل الذىأوصىالما مون أخاه المعتصم فى كتاب وصبنه 
بمشاورته وملازمته إذ قال : , وأبو عبد الله أحمد بن أنى دؤاد لا يفارقك ؛ 
أشركه فى المشورة وكل أمرك فانه موضع لذلك منك . » 

فصاحب هذه النزلة هو الذى أتاح لأنى تمام أن يظفر بما ظفر به من لقاء 
وعطاء , ولكنهلم ينجح فى إنالته الحظوة والقرب من الخليفة . 

وقد شغل هذا الآمر الشاعر وورثه الياس ٠‏ وجرأه على أن مهجم على مكانة 
الحلافة ويحكم بانصراف الخليفة عن تشجيع الآدب ٠‏ وأن يطلب إلى الوذير 
ابن الزيات أن يعز الآدب بحابته وحمل رابته : 


حظ أنى نمام من ببت' الخلافة لل 


انظر إليه حين بمدح ابن الزيات فيقول : 
إن الخليفة قد عرت بدولته دعام الملك فليعزز بك الادب 
والباحث فى موضوعنا لا يتطلب بعد هذا دليلا » ولكن الشاعر الذى 
أصيب فى آماله لا يكف عن اللهج بما يشف عن ياسه وألمه ؛ استمع إليه وهو 
عخاطب أحمد بن الخليفة المعتصم حين استطاع أن يتصل بهء وحظى بقر به منه؛ 
وإنشاده شعره بنفسه . دون وسيط من المنشدين : 
هدأت على تاميل أحمد هتى وأطاف تقليدى به وقيامى 
غلب السرور علىهموى بالذى أظهرت من برى ومن إيناسى 
عدل المشيبعالشبابولم يكن من كبرة لكنه من ياسى 
فهذا شعر باك يصور مدى با“سه ومدى أنسه هذا اللقا.؛ وهوفى سببلهذا 
التصوير يرى أن شيبه ليس دليل كبر السن . ولكنه من مظاهر اليلاس . فهدوء 
همته على تاميل أحمد ابن الخليفة فيه كل معانى القنوط من حظوة الخليفة . 
ولعلنى بهذا قد استطعت أو لعل ابا تمام قد استطاع أن يقنع القارىء بانه 
م بنل حظوة» ول يكن أثيرا لدى خليفة من الخلفاء . 
وفى هذا ما نستانس به , بل ما يشجعنا على أن نقول مطمئنين إلى مانقول: 
١‏ - إن المامون كان أول الخلفاء العباسيين الذى شغلوا أو انصرفوا عن 
الشعر ورعاية الادب. 
+ - وأن الوزراء والولاة والقواد قد حملوا هذا العبء قبل أن ينتصف 
العصر العصر العباسى الأول الذى نسمه بالازدهار وبلوغ الآدب أقصى حدود 
الكمال فيه . 


عبرا قبر رام 


ل حيفة دار العلوم 


.5 
ود زائف 
لمرستار عبر الالى, السمرى 


لسان بلا قلي يداجى وينطق. 
أفى الود خير وهو بالفش زائف 
لقد هرم الود الذى كان بيننا 
وقد كان كالروض البدييم لسيمه 
إذا حثتهو الصبحقدضاحك الدجى 
وأرختعاليه الشءس وشى ردائها 
رأيت به ظلا من الأيك سابما 
فأتحى عليه الدهر ميلا بيغيه 
فأصبح ذكراً بعد أن كان ماثلاً 
لقد كان مَمدانا وكان مَرَاحَنا 
وكان لنا من قبل مأوى بِوْمّه 
فدب دي ب الملف؛ لاعن ملالة 
وما قيسة الود الذى تستديحة 
سلام عايه مات فى ميعة الصبا 
ولكنه مازال بالمب بايا 
لغىء ونيو #الشراب وما به 
كأنى به يبئى من نور 
فيا قلب دع ذ كر الوَدَادَة جانيا 


وهل نافبى قول جميل متمق ؟ 
إذالم يكن قلب هنا لك مخفق ؟ 
قل يق فيه بعد اهاب ووئق 
بليل وفيه المود فينان مورق 
وَطَلَّ الندى فوق الر'؟] يترقرق 
وقدكاد منها خشية ا حجر فرق 
ونْرَ الأقاحى طيب الريح ببق 
فصّو بعد اليَنْ والدهرأخرق 
وكل جديد سوف ,بلى وتخلق 
باكرء والطنت بانس اميق 
كلانا وتحدونا إايه التشوق 
ولكن" فايات النفوس تفرق 
مآرب إن لقض فهو ممزق! 
وقد كان بالاخلاص والحبيالق 
كثل خيالاتٍ "طيف وتطرّق 
روى لِصّد قدكاد بالوجد يِشرَق 
عل عائد مادونه القبر مطيق ؟ 


فإن الذى كات لا يتحقق 


هورا شوس لل 


هوراشيوس 


لم سار عدر العزيز عذيى, 
-- 


٠‏ سب لامؤرخ الاتجليزي توماس بابنجتون ماكو 
قصة « هوراشيوس » من روائع الآدب الروماتى القديم 
يحد فبها أقارىء مثاءة البطولة م وقد نقلرا إلى الاتليزية 
١‏ النكاتب الؤرخ توماس بابتجتون ماكولى فى كتابه « أناشيد 
روءة القدعة » « ع2ددهظ] اددع أعصمة آأه 335[ » 
وقد اطلمنا عابه! في الهلد الآول من كتاب «١‏ الآاداب 
' العامة » صفحة م4 « للدكنور رتثاردارنت » قاثرنا 
«تتاخيصها إلى العرببة م فا أجمل أن يسري .ثل ذلك الامان 
الوطنى إلى صمم حيلنا الجديد , : 

:» سل شيوخ رومة وقد وقةوا على الائطظ يظرون إى قاوراء 
نم _تيير حيث جنود التوسكانينيقودهم «لارس بورسينا» 
إلى رومة + 

لب ليس للجنود المفيرين طريق يؤدي م إلى رومة إلا قنطرة 
لطيقة علي البر ٠‏ 


روهاق ثارن : انظروا ! إن جنودنا تتقبقر ! 


٠‏ ثالث : وماذا يستطيع جيشنا الصغير أمام “لك المبوع الهائلة ؟ 
٠‏ رابع :الم ببق هن طريق للجاةء إلا أن يتمكن جيشنا من اجتياق 
القنطرة قبل أن .يصل ااتوسكانيون البها! 


الاروماتى الثالث : يحب أن نمل فى :الال عملا ؛ وإلا فقدنا أنفسنا ! 


٠‏ الرابع: إنى أقترح أنتسرع جنودنا فى عبور القنمارة حالما يصلون 


الرومانى الاول 


0 الثاتى : 


الروماقى الرابع : 
' الثانى : 


هوراشيوس 


الرومانى الثانى : 
: هدم القنطرة » وإزالتها من فوق الور ! 
الرومانى ااثانى : 


هرراشيوس 


هوراشيوس 


الروماني الآول : 


هوراشيوس 


كديفة دار العلؤم 


إلماء وحينتذ نستطيع أن ندهرها ء وهكذا حول بين العدو 
وبين ملاحقة جيشنا ١‏ 

قد بدو ذلك سبلا ؛ ولكن هن هذا الذى أوتى من ااشجاعة 
ماحعله يثبت أمام جحافل العدو على الضفة الأخرى للتهر ». 
حتى يتم هدم القنطرة ؟ 

أما الرومان ! انظروا ماوراء النهر ! إن العدو قد تغلب ثانية 
على قواتنا اكل مايمكن عله. بخب أن يعمل الآن 1" 

هاهر هوارش.وس قادما. اننتظر فر بما استطاع أن يشير عاينا 1" 
إن هذا اايوم .ا هوراشيوس من أيام. رومة العصيبة ٠‏ وإذا 
لم نضع خطة للنجاة محكمة » فان المدو سيكون علل أبواب. 
المدينة قبل المساء 1 


م لقد تكلمت مع جنودى » وقررنا ألا نجاة ارومة بغير وسيلة 


واحدة . 


طريقة للاجاة ياهوارشيوس ؟.ماه ؟ 


هذا ما كنا نفكر فيه تماماً:. ولكن كيف يتم ذلك إذا له 
يت بعضن جنودنا فى نهاية القنطرة . لنتاجزوا العدو ريا 


أزيل القنطرة ؟ 


. ثلاثة من الرجال فقط يمكنهم أن إمنتوا فى مدخل القنطرة 


الضيق أمام مائة: من جنود العدو ! 
ذلك حق , ولكنه. موت ةق م . ثم من لنا بثلاثة هم من 
الشجاعة مايّقدرم. على مواجهة العدو فى جيوشه الكثيفة ؟: 


: إن الموت نهايةكل حى عاجلا أو آجلا . ودن لاروماق عيته 


أسعد مما تكون فى سبيل رومة:؟ سأ كو نأول الثلاثة , وأعتقد 
أنى واجد رجلين آخرين . من سيقفف يحانى ؟ 


هورا شوس ١"‏ 


الروماني الثالك : أحسئت ياهوراشيوس !| 
هوراشيوس : ولنودهء أريد اثنين يقفان يحانى فى نهاية القنطرة . 
اثنين يعترضان معى طر يق الاعداء حتّى تسقط القنطرة فى 
النهر ! إننا قادمون على قتال عنيف طويل , ور بماكان قنال 
استشماد , لا نعود بعده لرومة . فن يخاطر معى ؟ 
د جنديان مخطوان إلى الاثمام » 
سبير يس لارتياس: أنا سبير يس لارتياس أنضم إليك ٠‏ 
هوراشيوس : شكرا لك يا سبير يس . إنك لشجاع » وخ ارب قوى ! 
وتستطيع أن تثبت أمام جموع كثيرة ! 
تيتس : وأنا تقس هيرهينيس أنضم إليكما . 
هوراشيوس : عظم جدا ! يجندييس كبذين, أحدهما عن يسارى والآخر 
عن يميتى لن يمخطو العدوعلى القنطرة قبل قتالعنيف طويل ؟ 
الروماتق الثانى : أمما الابطال ! إنه مستحيل علينا نحن الباقين خلفكم أن نعير 
عن مدى الشكر ! إنكم ت#ودون با رواحم فى سبل رومة ! 
هورا.وس 2 : ماطلبنا شكراً. إننا نفعل بض ماللوطن ٠ن‏ حق ! إننا نفدى 
حرية أطفالنا بدمائنا | والآن هلم ياسبير يسء وأنت ياتيتس 
لقد خضنا كثيرا من المعارك جنبأ إلى جنب ؛ وإنه ليطيب 
لى أن نستشهد معاً ! هام جنودنا يحتازون القنطرة . فلدرع 
إلى القيام بواجبنا ! 
ك6 ١1‏ 5-5 
«وشيوخ ا لا يزالون -يث كوا على الور لكير 5 
الروماتى الأول : إنها لخطة صائية ! انظروا ! لقد اجتازت قواتنا القاطرة ! 
٠‏ الثانى : وهاهم الحراس قد فتدوا لهم الأبواب ؛ ليعتصموا بها! 
ه الثالك : أترو ن القوات المحتشدة <ول القنطرة ؟ هم يعملون يد 


1١1 


الرومانى الآول : 


٠‏ الثانى 


الرومان الثالك : 


حيفة دار العلوم 


وعزم؛ لقد أوشكوا على الفراغ من إسقاطها فى الهر ا 
هذا دعسن 1 
الأحسن من ذلك » هو هوراشيوس وصاحبه ! إنهم يقاتلون 


: انظروا دف شفور__ 0 وجه الء_دو كانهم الأسود 


الضوارى ! نمم لايسمحون للعدو بأن ينقدم خطوة واحدة 
على القنطرة ! 

يالك من شجاع ,اهو راشيوس ! ألا ترون كيف ترتدالسهام 
عن جانيه , كيف بحمل على الأعداء كالليث؟ ليس هذا 
رجلا فقط . إنه رجل قد صب فى أعصابه عزم أمة, 
وقوة جيش !! 


: إن العدو قد تقهةر ليفكر فى خطة هجوم جديدة , لنسترح 


إذا قليلا ياتيتس 


: هل رأي تكيف كانوايضحكون منا أول الأمرياهوراشيوس؟ 
: إنهم قادمون هنالك فلنستعد ؛ ولننبض لللاقاتهم ! 
: مالهم حذرون هكذا ياسبيريس ؟ إنهم خافون أن يكونوا 


2 متناول سدوفنا 1 


ٍ حبذا هذا الخوف ! إنه جيشجديد يحارب معنا ١‏ إنه يظعمهم 


فى قلوهم كا نطعنبم فى أجسامهم ! انظر يا تيقس إلى الث 
المضرجة بالدماء أمامنا؟ لقد خارت قواى ! لن أصبر على 
المقاومة إذا موا بعذف وقوة بعد الآن ! أأصيت ياتيتس ؟ 
ماذا تمسك السيف بيدك اليسرى ؟ 1 


: لقد أصيبت يدى الينى » ولكن ذلك غير مهم ياسبيريس » 


إتى أسمع رجالنا ينادون مر تهاية القنطرة الأخرى» 
فاذا يقولون؟ 


هورا ش.وس اوقل 


: ثم يخبروننا باأن القنطرة على وشك السةوط ف النبر ! 
: إلى الوراء ياتيتس ١‏ وأنت ياسبيريس !إلى الوراء معا قبل 


أن تسةط القنطرة , لتبتعدا الآن ياصديق إتى سا"تبعكم ! 


: هلم ياسبيريس فبذا وقت النجاة . 
: نعم هلم ياتيقس ! لنسرع فى اجتياز القنطرة قبل سقوطها ١!‏ ! 


5 


< على شاطىء الور ترب رومة » 


: [ بعد أن نظر إلى الخاف ] قف سبيريس ! لقد تركنا 


هوراشيوس هنفردا! لماذ لم يتبعنا فى الحال ؟ 


: لن نستطيع أن نفعل له الآن شيئا بعد أن سقطت القنطرة ! 


إنه الآن فى «وقف حرج ! إنه يحتاج إلى مساعدتنا ! انظر 
ياتيقس كيف تغلب عليه التوسكانيون ؟ 


: انظر يأس.ير يس كف بتاق دواقع ااسروف ؟ انظر هذه 


الضربة الآخيرة ؟ لقد ناات هن وجهه تماما ١‏ لابد أنها قد 


ذهبت باحدى عينه ! 


: ما أيجب هوراشيوس من حارب شجاع ! إنه لارزال يقاتل 


بعد أن تكسر سيفه ! 


: إى أعرف ماسيفعل الآن ! 
: هاذا سيفعل يائيتس ؟ 
: سيظل يدافع عن أفسه دى ين فرصة ؛ فيقفز فى انبر 1 


: انظر 1 هاهو قد قوز ا <سنا فءاتياهوراشوس ١‏ إنه فى حالة 


خطرة ياتيقس | 


: أنت مخطىء ياسبيريس ؛ إنه مازال يقائل ؛ يقائل فى سبيل 


حياته ضد الأمواج ؛ 


هورائيوس 


كدرقة دار العلو 1 


: هاهو يسبح إلى الشاطى. نحونا ؛ استمر ياهو راشيوس فبذا هو 


سبيل النجاة ؛ انظر واتيكس أن الماء حمله نحونا ‏ 


: هلم ياسبيريس !هل نساعده ؛ فقد صار دانياً من الموت ! 


َ 


< يلقبان بأنفسوما في النبر لينقذا هوراشيوس »> 


: لو عرفنا أنك مصمم على اليقاء وحدك يا هوراشيوس 


ما تركناك . 


: الاجدة ياصديق » لقد ذه.ءت هذه المعرلة بنصف بصرى ! 


ولسكن لاباس فقد أنقذنا رؤمة اليوم ٠‏ وسنعيش لنقائل هن 
أجلبا مرة ثاذة ! 


: هلم إلى المدينة ياهوراشيوس ١‏ إن الرومان موتفون باسك 


هناك , و إن شيوخ رومة قد رأوا من فوق الأسواركل ثى.! 
إنهم يرغبون فى شكركء فقد فعلت ما ظنوه مستحيلا. 


وأنقذت رومة !| 


: أست خطيبا ياتيتس ولكنى جندى فقط ! خذنى إلى مكان 


أستريح فيه ! وأنت ياسبيريس هل تستطيع أن تضمد 
جراحى ؟ حاول أن تمنع الدم الذى يخ وجبى:1ه 
إنى أشعر بقشعريرة تتمشثى فى أوصالى ! زهلنى يانيتى 
بثوبك . لقد أتعبتكما ياصديق » ولكن هيبات أن أنى 
حاربتها إلى جانىفهذا اليوم إشجاعة ستبقى مضرب الآمثال ؛ 
على تعاقب الاجيال ! 


عدر المزْيز عنبى, 


شيخنا البطراوى بك 0-03 


شيخنا البطراوى بك 


امرأستاز على الهنرى 


د :فطل حضرة صاب الجلالة املك فائعم برتبة 
البسكوية على الا-تاذ الجليل #رد البطراو ىبك » 


كرا القلسَمن قرط ااسرورفوق 
حدق وأستاذ: يوا ..رئية 
ترف على عطفيْهِ حَمنًا وهحة 
أت كوه تسعى اشتياقاً ف نر أى 
لكن زائته وهى زن لأهلها 5 
سق الله أياما سُقينا وداده 
له تحن أبناء كرام تحوطوم 
ولولاه ما جَلَيتْ سَيْعَا إلى الغلا 
وما كان مثلى للجميل با كر 
رضدتءن الدنياء وق دكن تساخطا 
فإن1 أجد ( خَيْلَاومالًا ) أسوثه 


أحق بن يُطرى بى الِد شاعر” 
وما كل شعر للمسامع حلية 


:إزفةئاه كالرحان فى.رونق الضحا 


وقلى خليق” بالسرور حةيق 
من الجدء بالشيخ الوقور ”ليق 
كا رف فى صَحْن الخدود شقيق 
مشوةا أتى يسمى إليه مشوق ! ! 
اقد زانها سامى الحلال صَدُوق 
من رحينا .نوالوداة: رنحق 
أب منه سمح لمر رفيق 
ولاكنت أَصيو نحوها وأتوق 
ألا إن تكران اميل عقوق 
على كبدى منها اظى وحروق 
فشر فى هام الكريم خَلُوقَ 
بالماجدين وثيق 
ولا كل زهرٍ فى العيون أزق 
أَخَاذة 


له سبب 


وعبيق 


.له اي 


ل صيفة دار العلوم 


شاوت به من راح بعدو مشمرا 


ولولا الذى ونه من مفاخر 


أأبناء و دارى «( بارك الله فيكو 
0 5 5 
إذا أظامت أنساب قوم ء تألقت 
وهبت لمم شعرى وتثرى؛وإنى 
إذا حميت هيجاء كانت تراعتى 
فلا تتكلوا يوم الفخار فائما 
ولالش عرو انا وو اباس راي 
فإن أتمضّت عنا المظوظ. عيوتا 
وقدتقمد الجُرد المَذا ىعن الدى 
وتدتحِ بالأقار_وهى سواط 2 


ماه 5 
أعَذنا فخر يشبد الئاس أنه 


9 5100110 
- على هينة والبحترى سبوق. 


قنءت مهاء قامت لشءرى سوق 


فروع فى ( عرب ) وعروقه 
- على الرغم ما نابنى ‏ لصديق 
سام »لما فى الشائين دٌوق. 
2 فرزدقكم » .يوم الفخار عريق 
لعل الجدوة التائمات #يق. 
فقد يُطرح الصمصام وهو ذليق 
على أنها عند السباق بروق. 
سجائس” 'كثتال الى وتنوق. 


أصيل”؛ وبعض الفاخرين اصيق. 


نت 


رعى الله «فاروقا » ولازال عوده 


ولازال مرموق الجلالة وااسى 


رعى العل فى «شيخ» بهالعلم يزدهى 


م 5 
عر به الايام وهو وريق 


5 2 5 
- فتك عن وجه الصباح شروف. 


وأخلائه مسك” أحي' 0 


مصطق صادق الرافعى 1 


مصطفى ص صادق الرافتى 


عناسية تمام ستية على وفاته 
4 -/17؟9١1‏ 
لم داز كفم سير العريايم 


د دءت مصاحة الاذاءة الال طيذة بالقدس الاستاذ مد 
سيد الدريان ايذيع حديئاً عن فقيد المربية الكبير المرحوم 
مصطفى صادق الرافعى اناسبة تمام .ذة على وفاته فى مساء الاثنين 
5 مابو سنة ١1‏ , وآ ثرنه ذه الدورة لما كان بينه وبين 
اروم الرافمى ءن صلة هياته لدرادته ورواية ناريمحه والنحدث 
عن أديه وفله ومذهيه 

, والكلمة التالية هى نص الحديث الذى أذاعه من طلة 
القدس تلبية لمذء الدعوة » 


سيدآى ١4:‏ سباق + سادق 

سلام الله علي أهل هده الأرض الطيبة ... وهعذرة ؛ وشكراً ... 

لكانى بكم “رهفون السمع لتسمعوا ما مكن أن أحدثكم به عن الرافى فى. 
ذكراه الأولى ء وما أنا بمستطيع فى هذه الفترة القصيرة من الزمن أرس أبلغ 
رين وتريدون من الحديث عن الرافعى 

0 الرافتى أدياً كبعض من نقرأ لهم من أدباء الصحادة » ولكنهكان 

علدا من أعلام الأدب ؛ وإماماً من أثمة الدين , وبرهاناً هن براهين العربية تيجالد 
به <ين يعو زها البرهان . 

ولقد يكون من فضول القول أن أتحدث إليكم عن أدب الرافعى وآثاره. 
الأدية بين أيديم وتحت أعبنكم : وام لتعرفون أدبه وتعرفونه با“دبه . ولكنى 


1 صحيفة دار العلوم 


“قد صحبت الرافعى عمراً من عمرى , فعرفته أ كير ما يعرفه الناسء فليكن حدر 
الليلة عن الرافعى الذى عرفته .. 

لقد سمعت اسم الرافعى لأولمرة منذ ضع عشرةسنة » وكنت يومد غلاماً 
حدثا . لا أكاد أفهم ما يلق إل » سمعت به وأنا طالب فى الصفوف الآول» 
«فسمعت نما له جرس ورين » وله نشيد تتجاوب أصداؤه فى جوا'ب نفسى, 
خب إلى من ذلك اليوم أن ألقأه ... 

ورأيته لآول هرة بعد ذلك باتشبر ؛ قرأبت رجلا كبغض من أعرف فن 
الناس : له ما لهم ما يتميز به الافسان . وقال لى صاحى : ه هذا هو الرافعى !» 
.وكان جالساً وقتئذ فى قهوة على الطريق . وبين يديه صحف يقرؤها » وأمابه 
-فنجانة قهوة . فوقفت برهة أنظر إلى الشخص المائل أماعى ؛ لا أ كاد 'أصدق أن 
هذا الشخص الذى بعينى هو الشخص الذى فى نفسى ... وخطوت إليه خطرة 
فا“لقت إليهالسلام أجءله زلفى إليه ؛ فا رفع إلى عينيهولارد النحية ... وصغرت 
زفسى فى عينى فضيت عنه متكسراً ذاءلا وفى اانفس غيظ وأم ووانت غفائة 
على صورته فى قلى 7 

ومضت أيام ٠‏ ولقيته بعدها فى المسجد خارجاً من صلاة الجبعة وعلى الاب 
زحام ؛ فرحته بكتق حتى سبقته إلى الباب وخلفته ورائى لامخاص إلى الطريق ؛ 
واستراحت نفسى لانى قد التقمت ! 

وقال لى رفيق: ٠‏ وَئ' ! أتعرف هن ذلك الذى أخذت عليه الطريق 
عامدأ ؟» قلت : ه صه , لا يسمءك فيسوءنى جوابه 1» قال , , لاعليك! إن فى 
أذليه وقرأ فلا يسمع ! : 

وتبدلت فى نفسى صورة بصورة . وامتى ألم ليحل فى تفسى من بعده ألم 

آخر ... وعرفت وقتاذ اذالم يرفع عينيه إلى ولم برد التحية 1 

واقيته بعد ذلك مرات كثيرة : ف الطريق » وفىالقبوة » وف السما ؛ وفرأت 
اله مرات أ كثر . فى الكتب » وفى ااصحف , وف الجلات ؛ وعرفته ٠و‏ أزل 
كل يوم أزداد عرفاناً به ؛ ولسكنى ل أعرفه العرفان المق إلا بعد هذه المادلة 


مصطفى صادق الرافقى 4١ل‏ 


بءشر سنين ... حين جاست اليه لآول مرة فى دار كتبه من داره . عرفته على 
حقيقته وفطرة نفسه ؛ ف فكا"نتى لم أعرفه قبل ذلك اليوم ... وما فارقته من بعدحى 
فرق بيننا ا موت . برحمه الله ! 

إنى لاجس" جين أذ كره الساعةكا"نتى لست وحدى , وكا'ن روحاً حبيبة 
تُطيف فى وترف -ولى بحذاحين من نور ء وكاان صوتاً ندياً رفيع النبرات 
بتحدث إلى من وراء الغيب <ديثاً أعرف جرسه ونغمته » وك'ن عبنين تطلان 
على من عام غير منظور أنا'مرات أمراً وتابماتى الفكرو البيان , ولختنىلاأرى» 
ولكتنى لاأسمع . ولكنى هنا و<دى ٠‏ تتخشانى الذكرى فتخيل إلى" ماليس فى 
دنياى * ههات ههبات لوم الأمانى ١‏ 

اقد كان هنا صوت ,تجاوب صداه بين أقطار العربية . افد كان هنا إنسان 
عملا فراغا من الز.ان . لقد كان هنا قلم يدر صر را فيه رنات المثاتى » وفيه 
أنات الوجع ؛ وفيه همسات الآماىق. ٠‏ وفيه صرخات الفزع ؛ فيه تشيج ج البكاى؛ 
وفيه موسيق 0 . خفت الصوت » ومات الاإنسان ؛ وتحطم لق ؛ ؛ ولكن 
قاب الشاعر ما زال حاً ينض ء لآن قاب الششاعر أقوى من الفناء ٠‏ 

فى كل يوم يموت أدب من أدباء العر ب و ينشا* 5-1 
الادرب الذى ينتدب بعد الرافعى ليقف لكل من يحاول الاقم على قدس 
الفرآن ؟ أين ... أين الدب الذى يدف قلمه وبيانه للدفاع عن العرب والعربية 
والإسلام ؟ أين ... أين الكاتب الآلمعى الذى يصور طهر الحب , وسمو 
الانسائية , وآلام البثشرية , وأفراح الحياة ؛ فتنبثق نورا فى كل قاب ؛ وتنفجر 
شعور' ىكل وجدان ؟ أين خليفة الرافعى الذى يقوم على سداد هذا الثغر 
المعطل ؟ أبن حامل اللواء » وأين صاحب القلم ؟ 

لد كان الرافغى عصرا بيامه من عصور الآدب ؛ وجيلا” بناسه ف تار بخ 
العرب » وفصلا بعنوائه فى مد الاسلام . 

6ه 


كانت الدنيا تموج من حوله بأناسيّها و<رادثها ؛ وتضطرب جراليه فى أمانيها 


ل صحيفة دار العلوم 


ونوازما » وتصطخب فى عرطه إشهواتما ونوازعها ؛ وهو وحده يعيش من 
هذا الحدط المخطرب اماج المصطخب ف ذنيا وحده ء لا يسمع إلا مسات 
روحه ؛ ولاس إلا خلجات قله ء ولا ينظر إلا ال هدف الذى يسعى إليه . 
وكيا ف القدر بربائاه البجية هذ الوسدة'المقلة عيذ سام حون ليه السنيخ , 
فعاش حياته بعيدا عن دنيا اناس , وهضى فى طريقه كا يمضى عابر السبيل: 
لا اق باله إلى ثىء ما حواايه أو يباخ إلى غايته ... 
3-5 

م يكن الرافعى ليعرف شيئا فى السياسة ولا له رأى” فيها ؛ ولكن له هدناً 
عاش يسعى جاددا لتحةيقه : هو أن يبعث النية الاسلامية فى نف سكل مدل » 
ويوقظ النخوة العربية فى قل بكلعرى ؛ فكان بذلك رسول العروبة والاسلام 
إلىكل مم وكل عرنى ؛ فلا جرم كان بذلك أجب كتاب العربية إلىكل مسلم 
وكل عرنى ٠‏ 

حياته الآدبية كلها تدور حول هذا المحور , ومنشآ ته الآدبية كلها يسعى مبا 
إلى هذا الهدف . ومعاركة الطاحنة كلها تأشب فى هذا المءترك , وماعادى عدوا 
قط من أدباء العربية إلا لادين أو اللغة أو الآرآن » وما اتخذ صديداً دن زجال 
الآدب أو الساسة إلا للدين أو اللغة أو القرآن ٠‏ 

لقد حاول كثير من م رخى الآادب أن يتحدثوا عن الرافعى فى حياته ؛ 
فقالوا شاعر . وقالوا كانتب . وقالوا أديب . وقالوا عالم . وقالوا مؤرخ. 
ولكنهم ل يقولوا الكلمة الى كان ينبغى أن تقال : لقدكان شاعرا » وكاتباً. 
وأدياً » وعالاً : وهمؤرضاً ؛ ولكنه بكل أوائك ؛ وبغير أولئك كان ثيثاً غير 
الشاعر والكاتب والآديب ؛ وغير العالم واءمورخءكان هة الله إلى الآمة العرية 
المسابة فى هذا اازمان » اممما إلى حةا'ق وجودها ؛ وايردّها إلى مقوهانماء 
ولشخص لها شخصيمما التى تعيش باسمها ولا تعيش فماء والى تعتز مما ولا 
تعمل لها 


مصطفى صادق الرافعى لفقل 


وكان يشعر أنه وحده فى الميدان والجميع إلب” عليه ؛ فعاش حيانه كلها 
يصارع و,ناضل . حتى خر صريعاً وفى يده الراية»ل يتركبا حتى انتزعها الموت 
من بده | 

كثر ما قال عنه أعداؤه وغي رأعدائه فى حياته . إنه حديداللسان . إنه لدود 
الخصام . إنه لايرعى اعتباراً ها تقوم به الصلات بين أهل الادب حين ينزل إلى 
معتر كمنمعارك التقد,صدقوا . ولكن ... أرأيت معرتفعلٍ البدوىالثائر لعرضهأن 
يسفك الدم ؟ إنه هو هو ؛ ثُن ذلك كانت شدته وصرامته ولدده فى الخصام ق 
سبل القرآن ؛ ومن أجل العروبة ‏ ولسكرامة الاسلام كان ذللك عر'ضه الذى 
حرص عليه أن ينتوك؛ فن ثم كانت خصوماته الآدبية كلها فيها ا الدم 

الدين ؛ واللغة , والقرآن , أو العروبة والاسلام : ذلك كان مذهبهفى الادب 
وله كان جهاده؛ حتى فى الحب - وللرافعى حب مشهور - وحتىفها أنشأ من 
رسائل الحبء لم يكن الرافعى يعتبر إلا مذهبه والهدف الذى يسعى إليه : للدين 
والغة » وللفرآن ... 

من شاء فايرأ كتبه الثلاثة فى فاسفة الهال والحبء ليرى فيها كيف تسمو 
روح العاثشق على شبرات البشرية حتى تتصل خااقها الأعلى, ثم ليرى العربية 
أساوياً جديداً فيه عمق الفن ودقة التعبير ووضوح الآداء <تى فى الترجمة عن 
أعق ماتجيش به خفايا النفس الانسانية 
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ولآدب الراففى مبزة ليست لكثير من أدباء الجيل؛ فبو أدب عليه طابع 
الخلود وتلك آداب إلى زوال : هذا أدبه بين أبدينا وتحت أعبننا , ماترال تدفعنا 
إلبه دوافع من أنفسنا فى فترات متقاربة أو متباعدة , لنعيد قراءته ونتمل مافيه 
من جمال وصدق وقوة . وذلك أدب الادياء ما كاد القارىء ينتبىمنه إلىمابر يد 
حى ينساه فلا يعود إليهولايذ كره ‏ على مافيه من اذة ومتاع ! 

لم يكن الرافعى يكتب تلك الكتابة الصحافية السوقية التى تلتمس للهو 


يقل صحيفة دار العلوم 


وإزجاء الفراغ ٠‏ ولكنه كان يكتب ضيف ثروة جديدة إلى اللغة » وينثى, 
أدبا يسمو بضمير الآمة ويشرع طريقاً تسير فيه إلى عظمة الخلد وسعادة 
الآبدة ويد التارريخ 1 

الرافى ١‏ يرحمه الله ! لقد عاش فى خدمة العربية سبعأ وثلاثين سنة من 
عمره القصير ؛ وَصّل بها حاضرها المأئل” بماضما البعيد : فبى على حساباازمن. 
سبع وثلاثون » ولكنها على الحةيقة شطر من تمر الزمان ؛ وباب من الآدب. 
وَفصل فى تاربخ الاسلام 

لقد عاش غريباً ومات غريباً: فكاانما كان رجلا من التاريخ بعث فى غير 
زمان. . ليكوت تاريخاً حياً ينطق بالعبرة ويجمع تجاريب الأجيال. يذ كر 
الآمة العربية الاسلامية بماضيها الجيد » ثم عاد إلى التاريخ بعد ما بشخ رسالته 
لقد خدّفت الصوك ؛ ولكنه خللف صداه فى أذن كل عربى: وفى قلب كل, 
مسل ؛ يدعره إلى الجهاد جد العرب ولعز الاسلام . 


كي سمبير العريانه 


الفط بق ت كني 
ويول 


القار يرد عليه 


فى جره 


القط 


الفار مع أمه 


ببن القط والفأر يقل 


سس أأقط و أ ها ر 
رواية تمثيلية ,قوم بأدوارها التلاميذ 
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- 
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أحمد الاسمحخندرى بك 


عئاسية مور أر بعين يوما على وفاته 
هللمطز - 1١98‏ 
بعلم تلميذه وصهره 


الواستاز ل أصمر برائى, 


اتصل فى كثيرمن الادباء الذين يقد ونالمغفورله الاستاذ أحمد الاسكندرى. 
قدره » ويقرون له بالفضل ( ومخاصة أدباء لبنان وفلسطين وغيرهما من الاقطار 
الشقيقة ) . وطلبوا إلى أن أقدم لهم كلمة فى تاريخ حيانه » وموجزا عن آثاره. 
العلبية والأدبة . ليكون نواة لما يقال عنه فى حفلة تأبين يقيمها أدباء يروت » 
ولما يلقى هن محطة الاذاعة فى فلسطين , ولنكن شدة وقع المصيبة كاد يصرقى. 
ع نكل شىء حتى هذا . إلا أتى غالت ذلك الضيق الذى أحس مرارته فى :فسى ». 
واستطعت أن أ كتب ما أرجو أن يكون فيه بعض الغناء إلى حين » حتّى إذا 
أمكنتى الفرصة ءن وضع يدى على آثاره الأدبية الخطوطة ؛ جلوتها للأدباء. 


وفاء لهء واعترافا بفضله ٠‏ 


تدأته : 


”صو الاناء موغره اقرار: ريافة حمر الفدسق مزع الاسكتدر» 
ولدقى مدينة الاسكندرية 01 فبراير سنة 1/0( تعهده أبوه بالتعليم » لعي 
أن حفظ القرآن وأجاده التحق بالمعهد الدينى بالأسكندرية ؛ المعروف مجامع 
الشبخ . وأ كب على التحصيل ٠‏ ولكن منادج التدريس لم 'شبعه . فكان يقرأ 


احد الاسكتدرى بك ١‏ 


الكتب التى تقع تحت يده ؛ ومن 5ه صعثترة ؛ وألى زيد ؛ وسيف بن ذىيزن 
وأاف يلة وليلة . ونوهاء فاأواع بالآدب ؛ وقرض ااشعريافما . وعرفه بض 
أبناء الأعران المتادبين : ولكن الاذق العلمىق اللاسكندرية أصبح محدو دا أمامه. 
فرغب فى النزوح إلى الذاهرة حيث الآفق أوسع . ولكن والده لم يوافقه ؛ إلا 
أن الهمة البعيدة المودوبة , تفك القيود . وتحطم الأغلال , وتحتال لتقبركل 
صعب . قصمم الْلام أحمد الاسكندرى على الرحلة إلى القاهرة , وجمع كتبه 
وحزمباء وخرج فى غفلة من أهل الدار ٠‏ وليس فى جيبه إلا دريهمات كان د 
ادخرها . ويه فى سفره اثنان لا أذ كراسميبما : أما أحدههما ذا هاف فى حدرد 
الاسكندرية ؛ وأما الآخر فانه كدب أحمد ور كبا هركا يسير فى ترعة الحمودية 
حتى وصلا إلى مدينة كفر اازيات . وهنا نفد زادهما ودرمماتم,ه! ؛ فعاد الرق 
إلى الاسكندرية , أما هو نان عزمه حديد لايفل . فقد حل كته على ظهره » 
ومثى على قدميه هن مدينة كفر اازيات حتى وصل إلى القاهرة: وهو حدثء 
والتدق بالازهر , ليتلقى علوم اللغة والدين » وفى سنة 4وم١‏ التق بمدرسة 
دار العلوم : وكان أصغر زعلائه سنا . و أنهرم ذكرا » وأوسعهم معرفة ؛ وكا 
من عادة المدرسة حينئذ ‏ أن تعقد فى أول كل سنة دراسية اختارا عاماً نطلبة 
المدرسة » فى كتب تعينها لهم , ثم فى المعلومات العامة » فكان الاسكندرى فى 
كل عام فارس الحلبة الذى لايدرك , قتخصه المدرسة جوائزها ٠‏ 

وكان أيام الطاب مبرزاً فى مادة الانشاء , بديع المنعة , مايح ااصيغة > 
كتب أول أمرهعل الطريقة الشائعة إذ ذاك :وهىطر يقةالسجع ؛ وله.وضوعات 
كانت وضع إيجاب أسائذة الانشاء فى عصره » فاأطروها ونشروها ملسوية 
إله فى كتب لهم ولعل من هؤلا الثشيخ مفتاحاً ‏ إن لم تكن الذاكرة قد 
خانتى ‏ فانه نشر له موضوعاً فى وصف قنطرة قصر انيل ( الخديو إبما تيل 
الآن )؛ فى كتاب له ٠‏ 

تخرج فى دار العلوم سنة 4و ١,‏ ء واشتغل بالتدريس ف المدارس الأميرية 


1 صحيفة دار العلوم 


ثم كان ناظراً لمدرسة المعلمين ف الفيوم فالمنصورة , وفى هذه الآاثناء ظ لعل نشاطه 
الفكرى ؛ فا"خذ من اسن الآداب باأوفر حظ . 
ف دار ع 
فى سنة 19.07 انتةل إلى دار العلوم لتدريس مادق الانشداء والادب العرى 

وظل بزاول ذلك العمل بتلك المدرسة زهاء سبعة وعشرين عاما ,ألف فى 
أثنائها كتابا عن الآدب العرى فى العص رالعباسى » أجمع الأدياء علىأ نه كان المعين 
الذى استقى منه جميع من نحثوا فى تارريح الآدب هن إعده ‏ ووضع لطلبته 
مذكرات فى العصور الأخرى » كانت وما تزال عدة الطلبة , يحدون فيها طلبتهم 
فيستعينون با على ميث أنفسهم لآن يكونوا أدباء باحثين , لما تحتويه منالحقائق 
العلية والفنية : الخالية من الزخرفة والتبويل» ولآنها ترسم هم طريق البحث 
ى أحدث صورة. 

وكان منبج تاريخ الآدب فى دار العلوم : حتوى فوق النظريات العامة 
تراجم كثيرة لعدد كثيرمن الكتاب والشعراء والخطباء والعلماء وغيرهم ؛ فكانوا 
يضطرون إلى وضع #تصرات تشبه التون » وهذا لا يعلم الطلبة» ولا يرى 
هم ملكة البحثء فاقترح ‏ رحمه الله -أن يكتى بدراسة بضع تراجم بحيث 
يدرس المترجم دراسة تفصيلية تحليلية وافية ؛ يرى فيها الطلاب نبراساً بتدون 
به إذا حاولوا مزاولة البحث » أو تصدوا لاستقصاء أى عمل على » وحمل هو 
هذا العبم بادماً ونبض به ؛ وكان من <سن حظى أن كنت من أول من 
تتلاذوا عليه حين زاول هذا العمل ؛ فاستفدنا منه أجل فائدة » وهو أول من 
اقترح تدريس فقه اللغة فى مدرسة دار العلوم ؛ وكان غير معروف من قبل فى 
المدارس المصرية . وتقدم لعمل المنيج » وحمل عبء ندريسه ؛ فقسمه قسمين : 
قم فلسفى نظرى ,تماق بنشمأة الاغات , والاشتقاق ؛ والنحث ؛ واختلاف 
اللبجات , وغير ذلك ؛ وقسم نظرى ؛ يتعلق بوضع الألفاظ اللغويةالسميات » 
.وكان مجددا فى ذلك فوفقه الله كل التوفيق ‏ وجاء من بعده فاهتدوا مديه ؛ 
.وساروا ف مجه . 


احد الاسكتدرى يك اول 


وفى سنة ١48‏ عرض عليه .وظف كبير كان بوزارة المعارف أن يزج 
بنفسه فى المعترك السياسى ؛ وأن تحرر مقالات ينثيرها فى الصحف اليومية » 
يويد بها حزبا معينآء فأبت عليه نفسه أن يفعل » حتجا بأن العلداء أحرى بهم 
ألا يكونوا ساسة » و أن ما يتطلبه العلم من الأخلاق غير ما تتطلبه السياسة . 
وجميع من تخرجوا فى دار العلوم من سنة ١٠1/‏ إلى سنة .م1١‏ . ”تلدذو 
عليه ما عدا فرقتين | ثثتين ٠‏ 
فى الجامعة : 


وفى سنة عمو اغتير أستاذا الأدب العرلى بقسم اللغة العرية بكلية 
الآداب » فاضطلع بذلك العمل. على أكل وجه وأتمه »فائحبه “لاميذه » 
وأقبلوا عليه » وأفادوا منه . 
فى المكتب الفنى : 

وق سنةممو١‏ اي إأيه وزيرالمعارف إذذاك, خطاباً خيره فيه أنه اراد 
أن تفع بعلمه الواسسع » وتجاربه الطويلة فى المكتب اافنى فى وزارة المعارف» 
فكان فيه عضواً عاملا » وكانت له مشار كه ثامة فى وضع منادج الاخة العربية 
اليدارس الابتدائية والثانوية : وفى مراجعة الكتب العربة هذه المدارس . 
قْ المجمع اللغوى : 

عند ما أنثى. المجمغ اللغوى اللي فى ١‏ دإسهبر سنة 19898 ؛ وقع عليه 
الاختيار لبكون عضواً من أدضائه , و إن هن يراجع محاضر جاسات المجمع 
فى سنواته الخس » بحد أنه كان الور الذى تدور <وله الةتر<ات وااناقشات 
فكان حق ؟ وصفه بعض العارفين « ع المجمع .»ولا تكونت اللجان الفرعية 
سام فى أكثرها » فكان عضواً فى لجنة الرياضءات ولجنة العلوم الطبيعية 
والكيميائية , ولجنة علوم الحياة وااطب ؛ ولجنة ايجلة , ولجنة خزانة الكتبء 
ولجنة الميزانية » ولجنة الأصول العامة » فكارن عدوا فى سبع لجان من 


إحدى عشرة لجنة . 


14 صحيفة دار العلوم 


تعصيه للغة العربية : 

كان حب اللذة العربية ويتعصب لها تعصباً جعله يصف من يتهاون فى أمر 
مو رذا بالزندقة والاالحاد . وكان يعتير التساهل وفتح الباب للغات الأاجنبية : 
لغزو اللغة العربية . جريمة شايءة » ومن يرجع إلى محاضر جاسات السنة الآولى 
للمجمع الاخوى - يحد أنه جاهد جباداً شديداً حتى جعل الجمع يوافق على 
عدم اللجوء إلى التعريب إلا لضرورة قصوى؛ وكان يعجب من القوم الذين 
يعيبون على الجمع استعال ألفاظ غريبة لمسه.ات جديدة» لانه كان يرى أن 
هذه الألفاظ وإن بدت غريبة الآن فنها بالاستعهال والمران تسبل على السمع 
وتحرى على اللسان؛ وهى أصون للغة من الدخيلء وله فى مسالة التعريب 
«واقف مش,ودة وقفها فى نادى دار العلوم القديم الذى كان يرأسه المرحوم 
عاطف بركات باشا. وفى المجمعين اللذوبين الأهليين القدممين اللذين رأسبما 
المنفور له العلامة الشيخ سل البشرى واطفى السيد ياشاءٍ ومبدؤه هذاكان ببثه 
فى تلاميذه » ويحضهم على الاستم ساك ب. حى لتجد جمبرتهم إن لم يكن كلبم 
هن رأيه ومبدثه . 
مؤلفاته : 

وأول كتبه كتاب تاريخ الدب العرنى فى العصر العباسى , ثم ألف كتابا 
عن اللبجات العامة ؛ قدمه او تمر المستششرقين سنة ١419‏ ء ورأيته عنده مخطوطا 
ول يقع نظرى عليه هذ ستتين. ثم ألف كتابا للمطالعة للمدارس الثانوية فى 
عده أجرا. ؛ ومماه ه نزهة القارىء , طبع هنه جزءين نفدت منبما طبعات. 


قررةه وزارة المعارف سنة غ8١‏ »ولكن أموراً ذكلية تتعاق بشروط قامة 
بينه وبين (مكملان) حالت دون التنفيذ ٠‏ 

وألف كتاباً عاماً فى الأدب العربى فى جميع عصوره » يقع فى إضعة ؟ لاف 
صفحة ؛ وكان فى نيته أن يطبعه . واشتغل فى الس:ة الاخيرة هن حياته بوضع 
مقدمة له ؛ وصفرا هو بأنها : تقع من تاريخ الآدب موقع مقدءة ابن خلدون 


اد الاك تدرى بك ١4١‏ 


من التاريح العام ؛ وأعد ال.دة اذلك» ولكن عاجلته المنية » فاقطعته دورنف 
الآمنية . 

وله بعد ذلك مؤافات ف ذقه اللغة كان يضعها لتلاميذه , لكنه لم يجعلبا 
كتاباً عاماً لاءتقاده أن هذا من شنون الخواص . واشترك مع غيره فى وضع 
كتب مدرسية ف التاريخ العام وتارريخ الأدب والنصوص الآدية أ كثرها 
.يدرس اليوم وليس المقام هنا مقام البحث فى هذه الكتب » ودراستهاء ولكنه 
عرد سرد موجز لا عمله ٠‏ 
أخلاقه وصفاته وعليه : 
. كان هرا » ليناً ؛ صر ا : أبا عذب الحديث ٠‏ بارع الجد . حلو الفكاهة 
سريع الخاطر , حاضر الندكتّة ؛ ظريف التفصيل واجخلة . مال إلى العزلة , فكان 
يقضى ف ببته أيامآ لاييرجه ؛ وكان كثير القراءة » تمر به أيام يقرأ فيها خمس 
عشرة ساعة أو أ كثر فى اليوم . وكان سريع التعليق ,يقتتى مكتبةعظيمة »وليس 
فير كتاب ل يقرأه ولم يعلق عليه . 

وكان أهم ما يعنى به فى قراءته بعد أن استوعب الكتب القديمة مطبوعة 
وخطية ‏ هوالكتب المترجمة » وكان أول مايق رأ فى الصحف, برقنانها|ال4ارجية 

أما معلومااته العامه فواسعة المدى ؛ فبو سيامى معالساسة » وأثرى مع علياء 
الآثار » ومصور مع علماء التصويرء واجتماعى مع رجال الاجتماع , وهو كذلك 
رياضى وطبمم وكمياق ومؤدرخ وكانت له فىكل هذه العلوم مشاركة ثامة 
تدل على استبحاره , والموضوعات الى عالجها فى كتابه نزهة القارى. ؛ والكليات 
التى وضعها فى ملة الجمع , ورسالته الآخيرة التى قدمها للمؤتمر الطى العرى 
ببغداد ‏ كل هذا يشهد بانه كان ذا نثماط جم ء وعقل جبار . 

وبجالسه مع أصدة نه تشبد بماكان له بينهم من جليل القدر , وعظيم الآائر 
حدثى أحد الفضلاء أنه شكا إليه يوما تخبط الكتب الانجليزية واضطراها فى 
شرح نظرية دارون؛ وأنه تعب كثيرا فى التقصى والبحث إلا أنها لم تصر جلية 
فى ذهنه يا يحب ء ذاأفاض الشيخ فى شرح هذه اانظرية ببيانه المعروف عنه ء 
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وتوضيحه وتذليله وتصويره الحقائق فى أددسر صورها ؛ حتى ترك صاحبه ومن 
كانوا معه يقولون: كأأن دارون لم يفض حقيقة نظريته إلا له » فاختصه الله 
بالقدرة على تفبيمنا . 

وحدث صديق له قال : ته وبعض خلصائه ,وما إلى دار الخيالة » 
وما كدنا فصل إليها حّى أبدى أحدنا غرابة مما وصل اليه العلى دن عرض الصور 
الصذيرة وتكبيرها » ثم تسجيل الصوت ؛ فا كاد السمع منه ذلك حتى انطلق 
يشرح لهم فظريات عن فن النصوير والعدسات وأنواعبا وكيفية استعالها . ثم. 
عن التةاط الأصوات ف ( الاستوديرهاث ) وما يعا نيه الممثلون واللممثلات . 
والنف حوله جمع هن الناس , وأقبلوا عليه بمجامعبم » يستمعون منه ؛ معجبينبه 
بل ود بعضهم لو أبطل صاحب الخيالة خالته لتم هو حديثه . 

من ذلك تعلى أنه تبوأ مكانه بحدارة بينعداء عصره؛ وكان ركنا عظم| تعتمد 
عليه وزارة المعارف وامجمغ اللغوى والهيئات العلية والآدبة . 

وكان إذا أراد أن يعالم موضوعاً عالجه غيره من الحدثين ٠»‏ لايطلع على 
ها كتبه ذلك الخير , إلا بعد أن يكتب» وكان فى كبره لايهاجم من مخطئون كم" 
كان يفعل أيام شبابه , ولكنهكان يرد عليهمنى أثناء بحثه من غير إشارة الييم ‏ 
وهن غير أن يمسهم من قرب أو من بعد . 

وكان موضع الثقة من كثير من العلماء الأعلام , يراسلونه وس:فتونه فى 
كثير من المسائل الى يشتبه علييم الآمر فيها »أو لامبتدون إلى مصادرهاء. 
ومن هؤلاء الفضلاء الاب أنسطاس مارى الكرمل ؛ فاإن رسالاته لم تنقطع عنه 
حتى فى أيام مرضه الآخير » وكان الاب على جلالة قدره يعترف له بالفضل 
والاستاذية »كا كان يعترف غيره ‏ كتب [ليهيوماً يقول :ه . . . جاء فى كتابيك 
وفيه من سبحات النور ماجعلنى أدعوالله أن بز يدكفضلا وعلاً للمستجير ين بك 
واللائذين إلى بحر عرفانك الجم , ؛ ولوكان في الاسلام فى عصرنا هذا عشرة 
مثلك فى مصر - لانتقل الحنفاء جميعهم إلى هذه الديار المباركة للاقتباس *ن. 
فيض نورك المتدفق . . .الخ ». 


احمد الاسكندرى بك 1١4‏ 


وكان فى جاسات الم عالاصلية والفرعية إذا أشكل أمرء أو أظلمتسسائلة 
خرج هو على الأعضاء بما يزيل اللبس . ويكشف الغموض والابهام » وكانوا 
جيعا يعترفون له بالسبق ٠»‏ ويءتيرونه جبيزة تقطع قول كل خطيب: قال 
الدكتو منصور فهمى بك عضو الجمع اللغرى فى معرض رثائه :.. . . إنا 
أمس الأول - حينجمعتتىو بعض زملائكحلقةه نحلقات الجمعاللغوى كنا 
القول فما كنا تتذا كر فبه : انتظروا السكندرى . وارجئوا المسالة فعند 
نسكندرى عل ماأشكل علينا » ولديه حل مااستعصى علينا» والآن يموت حلال 
المشكلات , والمرتجى فى الاغة للستعصيات .. . ال » 

وعند ما سافر سنة 141١‏ إلى مم المةشرقين فى بلاد اليونان : بصحبة 
المفور لهم : ( الآميرفؤاد ٠‏ جلالة الملك فؤاد  )‏ وأميرالشعراء أحمد شوق بك , 
رأحد زى باششاء وحفنى ناصف بك » وغيرهم ‏ خطب فى موضوع اللغة العرية 
الفصحى » وقلة انتشارها بين الغالبية العظمى من أهل المالك الاسلامية امختلفة » 
وعرض على جماعة المستشرقين استفتاء فى رأى المرحوم يعقوب أرتين باشا» 
وكيل وزارة المعارف إذذاك؛ فى :٠هل‏ بحوز أن نحل فىكل بلد لغة أهله 
العامية » وهى لغة السواد الأعظم , محل اللغة الفصحى : فى الكتابة » وتستعمل 
فى الذاطبة ؛» وذ كر لذات هذه البلاد العامية ولحجاتها المختلفة » وأدبكل لغة فى 
ثرها ونظهمبا » وقرأ ذلك من كتاب له غير مطبوع ... قال إن يعقوب باثما 
كلفه ررضعه عن لغات هذه الشعوب الا سلاهية ااعامية » فةضى فى حث هذه 
اللغات والليعجات لضع سنين » واقتس منها ما دونه فى كتابه المذكور ؛ وهى 
لنات العامة فى بلاد العرب والشام والعراق ومصروتونس والجزائر ومرا كش 
رغيرها من البلاد النى يتكلم أهابا اللغة العربية بلبجتها العامية الخاصة ها ؛ وقد 
اهم المستشرقون .هذا البحث ؛ وناقشوه فيه » وقضوا وقتا طويلا فى مباحثته 
وساجلته » ثم انتهوا من ذلك إلى قرار صربح بأن : , اللغة العربية الفصحى هى 
الله اتى تصاح للبلاد الإسلامية العربية للتخاطب والكتابة والتألف ؛ وأن 
هن واجب حكومات هذه البلاد أن تعنى بنشرها بين الطبقات الشعبية ‏ لتقضى.. 
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على اللهجات العامية الى لا تصلحكلغة أساسية لمم تيجمعما جامعة الدين 
والعادات والآخلاق » ؛ وكان هذا القرار فوزً بالغاله» سر به الجمع ؛ لانه 
كان تعزيزآ لرأيه ضد رأى أرتين باشاء وهو نصير اللغة الءامية » واحلالها 
محل اللغة العرية الفصحى . 
وفاته : 
وق ضف الناعة الخافسنة .هن مساء الغلاقاء يز) من صفوية بق ةا 
.5 من ابريل سنة م19 :لمق بالرفيق الأعلى ‏ على أثر مرض ألزمه الفراش 
أسبوعين ولم يحد دواء الطبيب ؛ فلكل أجل كتاب : 
دخل الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لنا 
فنزلناها م قد نزلوا وتذليها لقوم بمدنا 
الناصربة مر ابر برائني, 


1 


أكداب الفيل 1 


أفيتابن الفيميل 
قصة ميلية ‏ مقتدسة من |اسيرة النبوية 
فى ثلاثة فصول 
لبر سداق حر بورسف الوب 


زمن ااقصة : - منتصف أأةرن الادس !ايلادى 
مكان القصة : سس بلاد العرب : « مديئة سنماء بالهن . .كة المسكرءة »> 


أشخاض القضة : ب 


أبرهة : «لك الحوئة فى الون 5 سال اليل 

وذايرء | جنود حباش 

حجابه عبد المطلب : سيد قربش 
صتساع اعراب 

احباش ظ وعاة 

حارس الكنيسة هواتف 

قاثد الحيش 9 بشراء 


التعريف بالقهم : 
هذه قدة , أمداب الفيل ٠‏ الذرن أنزل الله فى شانهم على نبيه الكرم : 
م تر كف فءل ريك ياصحاب الفيل ؟ ألم يمل كيدهم فى تشليل , وأرسل علييم طيرا أبابيل 
ترميم يجارة «ن سجيل م طْملهم كنصف كتصف ما كول ؟ » ا 
وقد افايست مه رطوع هذه ااقصة من السيرة اانبوية ع ونظمتها شمرا عثياياً فى ثلاثة فصول : 
الفدل الآول : فى مدوة ٠‏ سما , بالون هي حيث بى أيرهة كندسة يصرف الناسى برا عن الكمبة 
إتقل الهمب وار إلى بلاد خاضعة الطانه, وحيث ذضب العرب ككمبنهم فتَآمروا وأحرقوا الكنيسة 
تم كان تصميم أبرعة على الا: ثقاء هدم الكمبة ٠‏ 
أن الفصل الثاني : : فتقع حوادثه فدكة 8 إِذ 1 برف جرش أبرهة أمامه الفزلة فيب فى طر اقه جم ل 
د عبد امطاب »> ثم إذ يقرك عبد امطاب الدفاع عن البيت «طيلاً ايرهة ماله , لآن للبيت ربا محمميه 
نم إذ برسل الله على أبرهة وجيشه , عند العماء : « طيرا أبابيل . ترمبهم بحجارة من سجيل م 
علوم وكعضات 8 كول » 
ل" الفصلالداث : فائه يدور البشرى لاك القرم ء وكيا السكيه : تاذ كانت فالئة عبد ونيد » 
وإرعاماً لقدوم كي ى فى العالين ع فقد ولد فى ذلك الءام : « طمالفيل » عمد بن عبد الله 
ابن عبد مالي ابر الكرع . 
ه_ذا وإى لاتقدم ذه القصة إلى الناطقين بالعريرة ى راجيا أن أ كون قد وفقت لتحقيقق بعض 
ما نطدح إليه جيعاً : م نأحيا. ترائنا الارمخي الجدد و باأسلوب يساءٍ روح المصر الجديد . 
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القصا الأول 


فى مديئة سنعاء بالون قصر أبرهة : الملكم وزيره ٠‏ حجاب , <جاج ٠زعرب‏ امن كرون 


امام القصر متشدين فى طريقهم إلى مكة : 
الحجاج ينشدون : 


دكا قلا يرفاق 


6 5 © 


يوا لايل » 


فى ينت إثمامل » 


هَذدَا مَقَاءُ الْعَيِلَ يشم يله الطيّه 

مكلف ١الإححكدلة‏ عل 1.١‏ مدا 
0 م 3 . يننا 9 . 

يأحنة ‏ زانتا فى ظله) السَضمِذا 

قبي الظرى :1 إن أظطوى لك نخدا 

ا 2 7 1 

عَاضُوا كل الأنتان' فى قارقف. الحب 


آبرهة / 


اوزيره : 

من القم تَتَادَوًا بالكحيل 
5 1 2 -_- 
ما لبُهيشْدُونَ بِاللْن الْجَميل 


وزد: 


برهة 


1 
“ره حوره عط م5 اده 
0 


امي قر عل اق و لماو 
وَإى اين يريدون السفر”' ؟ 
0000 
مثل ودرف) لعى فى السدر* ؟ 


يسَمُونَ السَيّ لانت الحَرَام 


تس الناس” إلينْه كل عام 


ههه 


أصواب الفيل ١4/‏ 


رع الكل لله مُهُطمين 

بقاع الأض ارين 
أبرهة : 0 : 

م ن* »> مع. ٠.‏ 

أو هون سيان عتيق 


طول ىل وم ٠‏ 
سف لدزوهة دياق لشو 


برزعة : تصرٌ فى 6 


أم) شَت الهووى والتسّب 
فى لخم ب لارْضالمَرب 
وبأهون بو حل الأم' ؟ 


قات بم . 1 
عَنْ مَدَى | فاقه أقوَى الهتم' 


وَاكُمُوا بين البقاء" 


لآى” نك ر 5 ل 


درك أسْنام” عَيَالا: 


«إرمل الوزير ق طلب الصناع » الوز ير إلى الرسول : 


2 2 بع لاوط اه 
[جمع الصناع من كل رصين 


بسمع من جنب القصر أعراب يندون : 


الظرى : إِنَا 


القت تقل المستانة 

فاقوا :تسيل الأحناب 
ابره 

اعلا برام عن 


لمم الأوَام : من دان وه 


مه #وها اده 7 
عَبَْرِىَ الذهْنْمَوْهوب الهِين 

( ,تسرف الرسول ) ' 
فى ظلهّا التحذا 
أطفوئ إك النجدا 


6 © © 


الح 


ف وَارفر 


ا ا ل ل للم 
فول السحر فىءَذسالغئاه 


144 تفيفة :دا الملرم 


كلاونت اذى شَدوهم 

01 

2 للا بح عأ ه 
الوزير : 

ار 

مر ملآ . إذا شاء فلا 

بَينَ ايديا نضا ذَائية 


ما صَدَاه: 1 يه وى 


الصنّاع 5 حيو 


حو الهمة فى اللستاه 
دعيَة اله نياو يذبوع الرَاء ؟ 
عق ل عقي وقوه 

يقتضينا لامر دهدا او عَناء 
وَآِنَا الجند ليون المدَاء 
هدك الميدون ثانا رغاد 


لآى ٠‏ قمر" م عاد 


( المناع يدخلون ) 


أبرهة : 


ِبْنوالشَادَارَة لم يشما اك 


إدو 0 


الو شم 2 
ناملوك تساىدارة اليب 


وها بِصَافالدْرْوَالذْمَب 


إبنوا الكنيسَّة تضرف الانمَما 

ذا هَدَمْنَا نُكتها امهدمًا 
الضاع : 

وف تكفىك ردت الى 


ممم السَمْدوَالملالة صَرْعًا 


وََ يدم البديم بن" 


8 كقبة يعى 


0 الي 


دع ب 2 


وعد وقائم رليم حَرب 


شَاهع) يأكل” السئين وَيفنى 


3 
لع 


أحواب الفيل ل 


المنظر الثانى : 


د الكنيسة فئمة على أغم طراز ه أحاعى أماما , أعراب في أحد عرائها » 


حبئى ( باهى بالكنيسة 5.6 
بابئاء به يلمع العَماءى 5كَُة وائتطالة واءتلام 


2 .- 0 2 ٠. 
لكَالمي فى كة المُرْب بَنْدَ هَذَا هبام‎ 0 
: 110 أعرني لصاحيه ده ها‎ 
تمت الْقتُونيزْهى يرت َيه حَالدَا على الأحتاب ؟‎ 
و - ش م مم‎ 
إتى إن سَكت عَيْهُ فى أت اهلا لنسمية الأغراب.‎ 
زمدله:‎ 
ديك اليم ما كريد قإنى. يارفيق لدينك رَمْن الإشارة‎ 
وض الوعَىة يحم ذْمَاره‎ 5-8 0 
: رثائيما‎ 
. عم أ م‎ 
افون 20 4“ الله و وطَّدَتْ دعاعة فين فامتى لنا كهقا ؟‎ 
لواف ثوافيم'بتارش اغبا يتحر قمأشَادوا:ق : ونسفة نما‎ 


د ينصرف اانا جباعات م ويتي لاعرانى وأمصاه ببيدين يرقبون الظلام يبط » 
أعراني : 4 : 
3 فر اله 2 يا 5 50 
قذ الى اليل فَرثُبُا حارس القومر 
ذنبه هاما ) 
رار مانا 
قد رقد 
ان: 


- 01 


ىم 2 فق - 9 0 
امعلرا:' لكان + واقريوا) ‏ الحطة “نينا ال 
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بعماون الثار وبفرون منددين : 
اونا االآن للبت الحرام 
المنظر الثالث : 


00 0 قاع الم 
لينى البينت عتمي الناما 


ا 


د قصر أبرهة ‏ رجال الهاشية ب حاوس الكيسة بين يدى أبرهة » 


المارس : 5 
5 6ر2 0 9 
موق لاى : أ حخسيسه 


- 


لتحيل 


لحارس فى ( اضطراب ) : 
٠‏ 4 0 ى دس”" ءهى يي 
مولا احرّقها| لأعرَاب وَانطلقوا 


أبرهة : ( .ونا ) : 


ضيءتموهًا رشوام 

و24 1 مع م“ 

رى رقع بى ؟ 
(غاشاً ) ّ 


سبمْسح/ العا 2١‏ 
قَاهْداً ( تليكى ) فإنا 


]لهنم 2 فرلِسّة 
9 3 
الم '"حكونوا شبودا ؟ 


ًا إلك”' نود 


عَتَالطلام فل نذرلك ل ثرا 


رفيء 306 85 
و سدق” الاععسلداء 
وه 2 75 
هنأ ص فداءم 

تار »* 


تيز إنتهي الفصل الاول دم 


٠6 
لا‎ 
١4م‎ 
15 


1١6 


فهرست 


مقدحة 
قصيدة الأستاذ على الجارم بك فى عيد الملوس الملى 
الحقيقة في الآدب .. 

مقاب من منجم الآدا, . 

2 لاو نوم 

عل النقفس 

السير عمد إقيال ب من عننابء 

لبنان ( قصيدة ) .. 

النشو فى الاسلام تن عبني 

ذكرى جل الدينالأققالي ... ...منت 

القضة فى الآدب الفصرى ..ء ١‏ .. 

الدلالة النفسية للأساليب تن لل نا 

حظ ألى تهام من بيت اللافة .. .. 

ود زائف (قسيدة) . 

هوراشيوس ( قصة رومانية ) 50-0 

شيخنا البطراوى بك ( قصيدة) ٠‏ 

مصطفى صادق الرافنى 

بين القط والقاآر (شمر) ...بت ٠.‏ 

اجد الاسكتدرى يكبن بن نت 


اصحاب الفيل ( قصة تثيلية ) .تبن مناه 


للاستاذ أحمد الشاربي 


2 


2: 


0 
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عبد الخالق مر 
عمران فرج امل 
عفد لف الله 

عبد الوهاب الانجار 
عبد الؤيد زيدان 
تخد مهدي علام, 
حسدين حسن مخاوف 
على التجدى نادف 
يق قطلب 

عيد اميد راضى 

عبد المالق المسيرى 
عد العزيز عتبق 
على الجندى 

عمد سعيد العريان 
عبد العزبز عمد خليل 
قد اعد برأ انق 


جمد يوسف الحجوب ' 


